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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف الانبيـاء         

  .والمرسلين، محمد وآله الطّاهرين

  :وبعد

  فهذا كتاب وضع للـرد علـى مـزاعم وردت فـي كتـاب صـدر                

  .ن جماعة أطلقت على نفسها جمعية الشّباب الأوغنديع

وقد تجنّى الكاتب على الشّيعة ومذهب الـشيعة ورمـاهم بكـلّ        

عظيمة زوراً وبهتاناً، وهو لم يأت بشيء جديد، وجاء كتابه صـدى          

وتكراراً لما حرره من سـبقه مـن خـصوم الـشيعة وأعـدائهم جهـلاً                

فيمـا  . نهم علـى المنـاوئين  منهم بحقيقة الشيعة والتـشيع واعتمـاداً م ـ    

  .يحررون ويكتبون



٦

ــدائها      ــب بع ــا الكات ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــذه الجميع ــت ه وعرف

للمسلمين، ورميهم بالكفر والضلال، والخروج عـن الـدين، وتميـز         

 أتباعهم بالغلظة والجفاء والازدراء لكـل مـن لا يـسلك مـسلكهم ويتبـع         

  .منهجهم

م لإيقـاع الفتنـة   وليس من البعيد ان يكـون هنـاك مـن يحـركه          

وإحداث البلبلة وتفريق الكلمة بين المسلمين، واشتغالهم عمـا هـو           

المهم من قضاياهم وشؤنهم، وذلـك لأنّـا نـرى ونلمـس آثـار هـذه              

الأساليب في بقاع مختلفة من العالم، الأمـر الـذي يؤكّـد أن هنـاك               

من يسعى للوقيعة بالمسلمين ويغري البسطاء والجهلة ـ باسم الغيرة  

لى الدين ـ ويحـركهم بإحـداث الفـتن، فيـستجيب هـؤلاء جهـلاً        ع

  .منهم بحقيقة الحال

وقد عانى المسلمون في أوغندا شتّى انواع الأذى من قبل هذه           

الجمعيــة المزعومــة واذا كــان الــدفاع عــن الــنّفس والمعتقــد حقــاً  

مكفــولاً لكــلّ احــد فمــن حقّنــا أن نــدافع عــن أنفــسنا ومعتقــداتنا،  

 نا إلى التريث قبـل إصـدار الحكـم لنـا أو علينـا، ليتـسنّى              وندعوا خصوم 

لهم الوقوف علـى حقيقـة الـشيعة ومعرفـة أفكـارهم وآرائهـم فـي            

  .مختلف القضايا الدينية، ليكون حكمهم صائباً أو قريباً من الصّواب

  ولذا قمنا بوضع هذا الكتاب ويتضمن إيضاح بعض



٧

يتمثل في انتمائنـا إلـى   الحقائق، والدفاع عن معتقدنا ومذهبنا الذي    

  . في العقيدة والأخلاق والتعاليم|عترة النبي 

والعترة النّبوية هم أهل البيت الّذين نصّ القرآن الكـريم علـى            

إنّما يريد االله ليذهب عنكم { : نزاهتهم وطهارتهم في قوله تعالى  

 وقـد روى الحفّـاظ       }الرجس أهل البيـت ويطهـركم تطهيـراً       

 كما | الآية نزلت في شأن أهل بيت النبي       والمفسرون أن هذه  

  .سيأتي الحديث عن ذلك

ــا بــشيء جديــد، فــإن علمــاء الــشّيعة عبــر    ولا نــدعي أننّــا جئن

تاريخهم المعطاء قد تصدوا لرد كلّ ما قيـل أو مـا يمكـن ان يقـال        

من الشبه والافتراءات حول الشيعة ومعتقداتهم، وأجابوا عـن ذلـك         

  .بالأدلّة والبراهين

إذا كان لنا من دور في هذا الكتاب فهو مواجهة هذا الكاتب            و

والتصدي للجواب عن مزاعمه بما اسـتفدناه مـن علمائنـا الأجـلاء،          

وما أثبته علماء السنّة ورواتهم في كتبهم المختلفة مشاركة منّا فـي            

  .الدفاع عن حريم التشيع المقدس

ات أن ونـود قبــل الــدخول فــي دحــض الاباطيــل ورد الإفتــراء 

            خول في حوار مع أية لمن يريد الدنذكّر ببعض الأمور نراها مهم

  .طرف كان في مثل هذه المجالات



٨

ــالآداب والتعــاليم الإســلامية فــي   :الأولّ ــسان ب  أن يتحلّــى الإن

القول والفعل، فيتجنّب الفحش من القول والبذاءة مـن اللفـظ، وان        

  . ١ }  هي أحسنوجادلهم بالّتي{ : يكون مصداقاً لقوله تعالى

 أن يكـون رائـده الحـق وهـو الهـدف الأساسـي الّـذي                :الثاني

  . ٢} الحق أحق ان يتّبع{ : يسعى إليه، كما قال تعالى

 الإحتياط التام في نسبة قول أو عقيدة إلى أحد إلاّ عن           :الثالث

دليل وبرهان، ويكون منصفاً في أقوالـه وحكمـه علـى الأمـور، ولا      

  .نهيلقي الكلام على عواه

ــع    أن يتجــرد عــن العــصبيات تجــرداً تامــاً، وينظــر إلــى  :الراب

الأمور بواقعية ولا يبني أحكامه على قناعات معينة منشأها العاطفـة           

  .وهوى النفس

 إذا أراد ان يحكـم علـى شـيء او لـشيء فلابـد مـن                 :الخامس

التثبت معتمداً في ذلك على المستند الموثوق والمـصدر الـصحيح           

ه عند الطرف المقابل، لا أن يعتمد على الخـصم ويبنـي            المعترف ب 

  .حكمه على ما يقوله الخصم، فان ذلك إجحاف غير مقبول

  وبعد هذا فلابد لنا أن نذكر تعريفاً إجمالياً عن الشّيعة

                                                
  .١٢٥ سورة النحل، الآية ١
  .٣٥ سورة يونس، الآية ٢



٩

  الـشّيعية فـي اللغـة      : والتشيع وما هي حقيقة مذهب الـشيعة؟ فنقـول        

 وهـي المطاوعـة والمتابعـة،   هم الأتباع والأنصار، وأصله من المـشايعة     

  :  وقولـه تعـالى    ١ } وإن مـن شـيعته لإبـراهيم      { : ومنه قوله تعالى  

 واخـتصّ هـذا اللفـظ بمـن         ٢ } هذا من شيعته وهذا من عـدوه      { 

تابع علياً وبنيه عليهم السلام وأقر بإمامتهم فحيثما أطلق هـذا اللفـظ    

كلّمـين  من دون قرينة انصرف إليهم وصار في عرف الفقهـاء والمت    

 من الخلف والسلف يطلق على أتباع علي وبنيه كمـا قـال ابـن خلـدون               

  . ٣ في مقدمته

  



إن من يرجع إلـى مـا دونـه الحفّـاظ، وكتـب الـسيرة، وتـاريخ                 

الإسلام في أيامه الاولى يـرى أن التـشيع كـان معروفـاً، وأن بعـض        

  فـي  | جاء علـى لـسان النبـي         الصحابة عرفوا به، بل إن هذا اللّفظ      

  .كثير من الروايات، وكان يعني به معناه اللّغوي المعروف

  وقد روى الحفّاظ كثيراً من الروايات في مدح الشّيعة،

                                                
.٨٣سورة الصافات، الآية  ١
.١٥سورة القصص، الآية  ٢
  . مطبعة مصطفى محمد بمصر٢٧ الفصل ١٩٦ص : مقدمة تاريخ ابن خلدون ٣



١٠

 كما سنورد جملة منها، الأمـر الـذي يؤكّـد          |رووها عن النبي    

  هـو واضـع    | وأنه   |على أن التشيع كان مبدؤه من زمان النبي         

م، لا كمـا عليـه سـائر المـذاهب الأخـرى حيـث             بذرته فـي الإسـلا    

نشأت في زمان متأخّر، ولم يكن لها ذكر في عهد الرسـالة وزمـان              

 وإنّما برزت نتيجة صـراعات سياسـية مـرت بهـا الامـة              |النبي  

  .الإسلامية إبان الحكم العباسي

وإذا كــان الأمـــر كـــذلك فـــإن مقتـــضى العـــدل والإنـــصاف  

، ^ يعة الذي هو مذهب أهل البيـت        الإعتراف بتقدم مذهب الشّ   

        على سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، وأنّـه الأولـى بالإتّبـاع؛ لأن

  ).والحق أحق أن يتّبع(الدليل يسانده والبرهان يعاضده 

  

 |   

 فــي التّعريــف بالــشيعة والتــشيع |وأمــا مــا روي عــن الرســول 

 ومتابعته مسلكاً ومنهاجاً    × اتّخاذ التشيع للإمام علي       على والحثّ

ــضايا      ــف القـ ــي مختلـ ــسلم فـ ــسان المـ ــه الإنـ ــى طريقـ ــسير علـ   يـ

والشّؤون الدينية والدنيوية، فقد بلغ من الكثـرة حـداً يمكـن القـول       

  أنّه متواتر عند كلا الطّرفين الشّيعة والسنّة، ولم ينفرد بروايته



١١

 ذكر بعض ما رواه علماء السنّة فـي      الشيعة وحدهم، وسنقتصر على   

كتبهم المعتمدة، وعن طريق رواتهـم الموثـوق بهـم عنـدهم ومـن              

  :ذلك

روى السيوطي في الدر المنثور، عـن ابـن عـساكر بـسنده عـن               

 فقـال  × فأقبـل علـي    |كنّا عند النبي    : جابر بن عبد االله، قال    

يـوم  والذي نفسي بيده إن هذا وشـيعته لهـم الفـائزون       : |النبي  

إن الذين آمنوا وعملوا الـصالحات      { : ، فنزل قوله تعالى    ١ القيامة

  . ٢ } اولئك هم خير البرية

  : لمـا نـزل قولـه تعـالى       : وأخرج ابن عدي عن ابـن عبـاس قـال         

 قال ٣} إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اٌولئك هم خير البرية      {

  .هم أنت وشيعتك:  لعلي|النبي 

ــه عــن  ــن مردوي ــي وأخــرج اب ــال× عل ــي رســول  :  ق ــال ل   ق

إن الـذين آمنـوا وعملـوا    { : ألم تسمع قول االله تعالى: | االله  

   هم أنت وشيعتك، وموعدي}الصّالحات اولئك هم خير البرية

                                                
  .٣٧٩ ص ٦ج : الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ١
  .٧سورة البينة، الآية  ٢
 ١٣٩٨، الطبعة الأخيرة ٨٠ص : نور الابصار، للشبلنجي في مناقب آل بيت النبي ٣

.هـ دار المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان



١٢

ــراً       ــدعون غ ــساب ت ــم للح ــاءت الأم ــوض إذا ج ــدكم الح وموع

  . ١ محجلين

ــة  ــن عبــاس، : وروى ابــن حجــر فــي الــصّواعق المحرق   عــن اب

إن الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات        { : أنزل االله تعـالى   لما  : قال

هـم أنـت    : × لعلي   | قال رسول االله     }اولئك هم خير البرية   

وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامـة راضـين مرضـيين ويـأتي             

  . ٢ عدوك غضاباً مقمحين

ــابيع المــودة  ــي ين ــدوزي الحنفــي ف عــن أم ســلمة : وروى القن

علـي وشـيعته هـم      : |ال رسـول االله     ق ـ: قالـت ) رضي االله عنهـا   (

  . ٣ فائزون يوم القيامة

  لمــا : وروى الــشبلنجي فــي نــور الأبــصار عــن ابــن عبــاس قــال

إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئك هم       { : نزلت هذه الآيـة   

  أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة:  لعلي| قال النبي }خير البرية

                                                
  .٣٧٩ ص ٦ج : نثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي الدر الم١
، الطبعة الثانية سنة ١٦١ص :  الصواعق المحرقة لأحمد بن حجر الهيتمي المالكي٢

  . هـ مكتبة القاهرة١٣٨٥
، ٤ ص ٢ ج ٥٦ ينابيع المودة للشيخ سليمان ابن ابراهيم القندوزي الحنفي، باب ٣

  .يروت ـ لبنانالطبعة الأولى مؤسسة الأعلمي ب



١٣

  . ١ ك غضاباً مقمحينأنت وهم راضين مرضيين ويأتي أعداؤ

  . ٢ ورواه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة

:  عن جـابر قـال     ٣ وروى الحمويني الشافعي في فرائد السمطين     

  قــد أتــاكم : | فقــال × فأقبــل علــي |كنّــا عنــد النبــي 

والــذي نفــسي بيــده إن هــذا وشــيعته لهــم  : |اخــي، ثــم قــال 

  .الفائزون يوم القيامة

ــ ــواهد التنزيـــل  وروى الحـــاكم الحـ   سكاني الحنفـــي فـــي شـ

:  قـال  ×ما أخرجه باسناده إلـى علـي        : ثلاثة وعشرين حديثاً منها   

إن الذين  {: يا علي ألم تسمع قول االله تعـالى       : |قال رسول االله    

 هـم شـيعتك     }آمنوا وعملوا الصالحات اؤلئك هـم خيـر البريـة         

  . ٤ وموعدي وموعدك الحوض يدعون غراً محجلين

                                                
 الطبعة الاخيرة دار المكتبة العلمية، بيروت ـ ٨٧ص : نور الأبصار، للشبلنجي ١

  .لبنان
 مطبعة ١٢٣ص : الفصول المهمة في معرفة احوال الائمة لابن الصباغ المالكي ٢

  .العدل في النجف، منشورات الاعلمي ـ طهران
ة الاولى، مؤسسة  الطبع١ ج ١٥٦ص : فرائد السمطين للحمويني الشافعي ٣

.المحمودي، بيروت ـ لبنان
 طبعة ١١٢٥، الحديث ٣٦٦، ٣٥٦ ص ٢ج : شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ٤

  . هـ منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت ـ لبنان١٣٩٢



١٤

  يــا أبــا الحــسن أمــا إنّــك وشــيعتك فــي  : ر قطنــيوأخــرج الــدا

  . ١ الجنّة

وفي غاية المرام عن المغازلي بسند عن أنـس بـن مالـك، قـال               

يـدخل مـن أمتـي الجنّـة سـبعون ألفـاً لا حـساب            : |رسول االله   

    ــي ــى عل ــت إل ــم التف ــيهم، ث ــال×عل ــت   :  فق ــيعتك وأن ــم ش   ه

  . ٢ إمامهم

العـرب للمبالغـة   ولا يخفى أن عـدد سـبعين يـستعمل فـي لغـة             

ويراد به الكثرة، وقد ورد فـي القـرآن الكـريم فـي آيـة الاسـتغفار                 

للمنــافقين مــضافاً إلــى أن العــدد لا مفهــوم لــه كمــا قــرر فــي علــم 

  .الأصول

  وان شــئت المزيــد مــن الوقــوف علــى الروايــات الــواردة عــن  

  : فراجع الكتب التاليه|النبي 

  . ٣ كفاية الطالب للكنجي الشافعي
                                                

 عن اسعاف الراغبين المطبوع بهامش ٣٠٩ ص ٧ج : احقاق الحق وإزهاق الباطل ١

  .نور الأبصار
  . العقد الثاني٢٨ الطبعة القديمة، باب ٣٢٨ص : نيغاية المرام للبحرا ٢
   مطبعة الغري، النجف الأشرف ٣٥٣ص : كفاية الطالب للكنجي الشافعي ٣

  . هـ١٣٥١



١٥

  . ١ ناقب للخوارزمي الحنفيالم

ترجمــة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب مــن تــاريخ دمــشق لابــن 

  . ٢ عساكر

  . ٣ تفسير الطبري

  . ٤ تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنفي

  . ٥ فتح القدير للشوكاني

  . ٦ روح المعاني للآلوسي

                                                
، مؤسسة النشر ٢٦٦ص : المناقب للخوارزمي الحنفي، تحقيق الشيخ المحمودي ١

  .الاسلامي، قم ـ ايران
 تحقيق ٩٥٨ ح ٤٤٢ ص ٢ج : ترجمة الامام علي بن أبي طالب لابن عساكر ٢

 هـ مؤسسة المحمودي للطباعة، ١٤٠٠الشيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة الثانية 

  .بيروت ـ لبنان
 الطبعة ١٧١ ص ١٢ج : تفسير الطبري لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ٣

  .الاولى، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان
سة أهل البيت عليهم مؤس. ٢٧ص : تذكرة الخواص لسبط ابن الحوزي الحنفي ٤

  . هـ١٤٠١السلام بيروت ـ لبنان طبعة 
 دار المعرفة، ٤٧٧ ص ٥ج : فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ٥

  .بيروت ـ لبنان
  ، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ ٢٠٧ ص ٣٠ج : روح المعاني لآلوسي ٦

  .لبنان



١٦

  .وغيرها من كتب السنّة

جـوع إلـى هـذه    وهنا ينبغي أن ننبه علـى أمـر مهـم وهـو أن الر       

ــرة؛ لأن    ــى لا الأخي ــى طبعاتهــا الاول ــد وان يكــون ال المــصادر لاب

الأيدي الامينة استطالت وأخذت تعبث بحذف الروايـات الـواردة          

في صالح الشّيعة في طبعاتها الأخيرة وهـذه معـضلة لا نـدري مـاذا               

  .نفعل بإزائها

              البعض يعمد إلى الروايات التـي يمكـن للـشيعة أن يحـتج فإن

ا على ما تذهب إليه فيحذفها تحـت شـعارات التحقيـق والـضبط              به

والتنقيح خلافاً للامانـة العلميـة وخروجـاً علـى المـوازين الـشرعية              

   ــي ــاالله العل ــوة إلاّ ب والآداب والاخــلاق الإســلامية ولا حــول ولا ق

  .العظيم

  



لـشّيعة   فـي مـدح ا     |بعد أن ذكرنا عدة روايات عن النبـي         

وأنهم الفـائزون يـوم القيامـة وأحلنـا علـى بعـض المـصادر، يتبـين                 

  وأنـه المـذهب الحـق      ^الوجه في ضرورة اتّباع مذهب أهل البيت        

الذي سار على منهجه الشّيعة عبر التاريخ وتحملوا في سـبيل ذلـك             

  أشد انواع الأذى؛ لأنّهم لم يعدلوا عن الحق ولم يرضوا بغيره بدلاً



١٧

إن القـرآن الكـريم هـو الـذي         : ا أن ما ذكرناه آنفـاً     ونضيف هن 

 وأوجب علينا محبتهم والـسير علـى      ^أمرنا بالإتّباع لأهل البيت     

  فـي أقوالـه وأفعالـه،     |خطاهم وعرفنا بمكانتهم، وايد ذلك النبـي        

قـل لا  { : فمن القرآن الكـريم آيـات عديـدة، ومنهـا قولـه تعـالى        

  . ١ } ي القربىأسألكم عليه أجراً إلاّ المودة ف

  ، وأحمـــد بـــن حنبـــل فـــي   ٢ روى البخـــاري فـــي صـــحيحه

ــسنده ــي تفــسيره  ٣ م ــي ف ــستدركه  ٤ ، والثعلب ــي م ،  ٥ ، والحــاكم ف

  ، وابن الأثير في ٧ ، والزمخشري في كشافه ٦ والطبري في تفسيره

                                                

  .٢٣ سورة الشورى، الآية ١
 باب مناقب علي بن أبي طالب، دار إحياء التراث ٢٣ ص ٥ج :  صحيح البخاري٢

  . باب غزوة خيبر١٧١ ص ٥٥العربي وج 
  .٢ ص ٣ج :  احقاق الحق وازهاق الباطل٣
  .٦ ص ٣ج :  احقاق الحق وإزهاق الباطل٤
 ط، الاولى مطبعة مجلس ١٧٢ ص ٣ج :  مستدرك الحاكم، للحاكم النيسابوري٥

  . هـ١٣٤١اد الهند سنة الطبع دائرة المعارف النظامية حيدر آب
 ١٦ وص ١٥ ص ٢٤ج :  جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري٦

  .دار المعرفة، بيروت ـ لبنان
  . دار المعرفة، بيروت ـ لبنان٤٦٧ و ٤٦٦ ص ٣ج :  تفسير الكشاف٧



١٨

ــه، ــصوله،  ١ جامع ــي ف ــصباغ ف ــن ال ــي درره ٢  واب ــسيوطي ف ،  ٣  وال

قـل لا   { يـرهم بأسـنادهم لمـا نزلـت         ، وغ  ٤ والقندوزي في ينابيعه  

يا رسـول االله مـن   :  قالوا  }أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى      

  .علي وفاطمة وابناهما: قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم، قال

  .ولا يخفى أن وجوب المودة يستلزم وجوب الطّاعة

نساءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم و     { : قوله تعـالى  : ومنها

  . ٥ } ...ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل

وهذه الآية معروفة بآية المباهلة، وقد أجمـع المفـسرون علـى             

   والنّساء إشارة إلى‘أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين 

  

                                                
ابن ( جامع الاصول في احاديث الرسول صلى االله عليه وآله لمبارك بن محمد ١

.، دار الفكر، بيروت ـ لبنان١٥٥ ص ٩ج ) ثير الجزريالا
، منشورات ١٦١ص :  الفصول المهمة، لعلي بن محمد بن أحمد المغربي المالكي٢

.الاعلمي طهران
 منشورات محمد امين، ٧ و٦ ص ٦ج :  الدر المنثور لجلال الدين السيوطي٣

.بيروت ـ لبنان
، الطبعة الاولى، ١٩ ص ٢ و ج ١٠٥ ص ١ج :  ينابيع المودة للقندوزي الحنفي٤

  .استانبول
  .٦١ سورة آل عمران، الآية ٥



١٩

 فجعـل االله تعـالى نفـس    × والأنفس إشارة إلى علـي      ÷فاطمة  

ة علـى علـو      وهـذه الآيـة مـن أقـوى الأدلّ ـ         |علي نفس محمد    

 ، وأنه التالي لرسول االله في الفـضائل والمناقـب  × مرتبة الامام علي  

  .والكمالات

،  ٢ ، وأحمـد بـن حنبـل فـي مـسنده           ١ روى مسلم في صحيحه   

، والثعلبـي فـي      ٤ ، والحـاكم فـي مـستدركه       ٣ والطبري في تفسيره  

  ، والواحدي في ٦ ، وأبو نعيم الاصبهاني في دلائله ٥ تفسيره

  

  

                                                
  . الطبعة المصرية١٢١ ص ٧ج : صحيح مسلم ١
  .، دار صادر ـ بيروت١٨٥ ص ١ج : مسند أحمد بن حنبل ٢
  .، الطبعة الميمنية بمصر١٩٢ ص ٣ج : جامع البيان في تفسير القرآن ٣
رفة الصحابة، دار الفكر، بيروت ـ ، كتاب مع١٥٠ ص ٣ج : مستدرك الحاكم ٤

  .لبنان
، النجف الأشرف، منشورات الاعلمي، ٤٩ ص ٣ج : أحقاق الحق وازهاق الباطل ٥

  .طهران
الاولى، مكتبة /  ط ٤٥٨ ـ ٤٥٥ ص ٢ج : دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني ٦

  .العربية، بيروت ـ لبنان



٢٠

، والفخر  ٣ ، والزمخشري في كشّافه    ٢ ، والبغوي في معالمه    ١ هأسباب

، وابـن الجـوزي فـي        ٥ ، والذهبي في تلخيصه    ٤ الرازي في تفسيره  

أمـر  : ، وغيـرهم كثيـر بأسـنادهم ـ واللفـظ لـلأول ـ قـال         ٦ تذكرتـه 

مـا منعـك أن تـسب أبـا التـراب           : معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقـال      

 فلـن أسـبه لأن   |ثاً قالهن لـه رسـول االله    اما ما ذكرت ثلا   : فقال

  ولمـا  : تكون لي واحدة أحـب إلـي مـن حمـر الـنعم، إلـى أن قـال                 

  دعـا رسـول    .. فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم         : نزلت هذه الآيـة   

  .اللهم هؤلاء أهلي:  علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال|االله 

                                                

 ٦٨ وص ٥٩ص : لنيسابوري اسباب النزول لابي الحسن علي بن أحمد الواحدي ا    ١

  .دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان
 ص ٧ج :  معالم التنزيل في تفسير القرآن والتأويل لابي محمد الحسين البغوي٢

  .، دار الفكر للطباعة٤٨٠
، دار المعرفة، بيروت ـ ٤٣٤ ص ١ج :  تفسير الكشاف للزمخشري الخوارزمي٣

.لبنان
  .الثالثة/  ط ٨٥ ص ٧ ج : التفسير الكبير للفخر الرازي٤
، دار الفكر، بيروت ـ ١٥٠ ص ٣ج :  تلخيص المستدرك لمحمد بن أحمد الذهبي٥

  .لبنان
 تذكرة الخواص للعلامة السبط ابن الجوزي، الباب الثاني في ذكر فضائل علي ٦

  ..، مؤسسة اهل البيت، بيروت ـ لبنان٢٤ص : ابن ابي طالب



٢١

 لنـصارى   |ي  وذكر المفسرون الآية نزلت في مباهلـة النب ـ       

  .نجران

  . ١ } وأنذر عشيرتك الأقربين{ : قوله تعالى: ومنها

يا أيها الرسول بلّغ ما أنـزل إليـك مـن           { : قوله تعالى : ومنها

  . ٢}ربك وان لم تفعل فما بلّغت رسالته واالله يعصمك من الناس

اليوم أكملت لكم ديـنكم وأتتمـت علـيكم         { : وقوله تعـالى  

  . ٣ } ديناًنعمتي ورضيت لكم الاسلام 

إنّما وليكم االله ورسوله والذين آمنـوا الـذين         { : وقوله تعالى 

  . ٤ } يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

إنّما يريد االله ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل           { : وقوله تعالى 

  . ٥ } البيت ويطهركم تطهيراً

  . ٦ } وقفوهم إنّهم مسئولون{ : وقوله تعالى

  من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاتو{ : وقوله تعالى

                                                
  .٢١٤سورة الشعراء، الآية  ١
.٦٧ المائدة، الآية سورة ٢
  .٣سورة المائدة، الآية  ٣
  .٤٤سورة المائدة، الآية  ٤
  .٣٣سورة الاحزاب، الآية  ٥
  .٢٤سورة الصافات، الآية  ٦



٢٢

  . ١ } االله واالله رؤوف بالعباد

  . ٢ } إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد{ : وقوله تعالى

وغيرها من الآيـات، وارجـع الـى مـا ذكرنـا مـن المـصادر فـي               

الآيتين الاوليين لتقف وتعرف من المعني بهذه الآيات وعلـى مـاذا    

  تدلّ؟

 ^ في شأن أهل البيت      |لنبي  وأما ما ورد من احاديث ا     

  .فأكثر من أن يحصى، وإليك طرفاً مما رواه الحفّاظ في كتبهم

ــل     "  ـ   ١ ــي أه ــاب االله وعترت ــين كت ــيكم الثقل ــف ف ــي مخلّ   إنّ

  . ٣ "بيتي 

 مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركـب فيهـا نجـى   "  ـ  ٢

  . ٤ "ومن تخلّف عنها غرق وهوى 

ــار  "  ـ   ٣ ــة ه ــي بمنزل ــت منّ ــي   أن ــه لا نب ــى الاّ أنّ ــن موس   ون م

  . ٥ "بعدي 

                                                
  .٢٠٧ سورة البقرة، الآية ١
  .٧ سورة الرعد، الآية ٢
  .بيروت/ ، ط ٣٢٨ ص ٥ج :  راجع صحيح الترمذي٣
  .١٦٣ ص ٣ج :  أخرجه الحاكم في مستدركه٤
  .، مطبعة محمد بن علي صبحي بمصر١٢٠ ص ٧ج : حيح مسلم ص٥



٢٣

علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتّى يـردا علـي   "  ـ  ٤

  . ١ "الحوض يوم القيامة 

علي مع القرآن والقرآن مـع علـي لـن يفترقـا حتّـى يـردا       "  ـ  ٥

  . ٢ "علي الحوض 

ــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا، فمــن اراد البيــت فليــأت   "  ـ   ٦   أن

  . ٣  "الباب

من سره ان يحيى حيـاتي ويمـوت ممـاتي ويـسكن جنّـة      "  ـ  ٧

عدن غرسها ربي فليوال علياً من بعدي وليوال وليه وليقتـد بالأئمـة             

من بعدي، فإنّهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهماً وعلماً، وويـل     

  للمكذّبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي،

                                                
مؤسسة ( طبعة استانبول، نشر ٥٣ ص ١ج : راجع ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ١

  .بيروت ـ لبنان) الاعلمي
، ٦٥٣ ص ١١ج : كنز العمال في سنن الاقوال والافعال لعلاء الدين الهندي ٢

يروت ـ لبنان الطبعة الخامسة  عن ام سلمة، مؤسسة الرسالة ب٣٢٩١٢الحديث 

 دار الاسوة للطباعة ٢٠ باب ٢٧٠ ص ١ج : وراجع ينابيع المودة للقندوزي الحنفي

  .والنشر
  :  والصواعق المحرقة١٢١ و ١١٨ ح ٨٢ و ٨١ ص ١ج : شواهد التنزيل ٣

  .٣٧ص 



٢٤

  . ١ "لا أنالهم االله شفاعتي 

مـن أحـب ان يركـب سـفينة النجـاة ويستمـسك بـالعروة        "  ـ  ٨

              ه وليـأتمالوثقى ويعتصم بحبل االله المتين فليوال عليـاً وليعـاد عـدو

  بالائمــة الهــداة مــن ولــده فــإنّهم خلفــائي وأوصــيائي وحجــج االله   

 على خلقه من بعدي وسادات أمتي وقواد الأتقياء إلـى الجنّـة حـزبهم             

  .٢" وحزب أعدائهم حزب الشيطان حزبي وحزبي حزب االله

يا ام سلمة علي منّي وأنا من علي لحمه من لحمـي ودمـه   "  ـ  ٩

  . ٣ "من دمي 

  . ٤ "من كنت مولاه فعلي مولاه "  ـ ١٠

  . ٥ "أعلم أمتي علي بن ابي طالب "  ـ ١١

  . ٦ "اقضى امتي علي "  ـ ١٢

  انت أخي ووصيي وقاضي ديني وخليفتي من"  ـ ١٣

                                                
  .٥٥٩ ص ١ج : الاصابة ١
.استانبول/  ط ٨٣ ص ٢ج : ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ٢
، مؤسسة ٢٩ ب ١٥٠ ص ١ج : فرائد السمطين لعلي بن محمد الجويني ٣

  .المحمودي، بيروت ـ لبنان
  .، مكتبة نينوى٢٢٢ص : المناقب للخوارزمي ٤
  .، دار الاسوة٢١٦ ص ١ج : ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ٥
  .استانبول/  الطبعة الاولى، ط ٨٣ص : المصدر السابق ٦



٢٥

  . ١ "بعدي 

ــصره   "  ـ   ١٤ ــل الفجــرة منــصور مــن ن ــررة وقات ــام الب   علــي إم

  . ٢ "مخذولٌ من خذله 

ــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّــه لا نبــي   "  ـ   ١٥   علــي منــي بمنزل

  . ٣ "بعدي 

  . ٤ "علي أخي في الدنيا والآخرة "  ـ ١٦

  علي باب حطّة، من دخـل منـه كـان مؤمنـاً ومـن خـرج       "  ـ  ١٧

  . ٥ "منه كان كافراً 

  . ٦ "علي عيبة علمي "  ـ ١٨

  علي منّي، وأنا من علي، ولا يؤدي عنّي إلاّ أنا أو"  ـ ١٩

                                                
  .٢٦١ص : مغازي المناقب للشافعي ابن ال١

 ح  ٦٠٢ ص   ١١ج  :  كنز العمال في سـنن الاقـوال والافعـال لعـلاء الـدين الهنـدي               ٢

  .الخامسة مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان/  ط ٣٢٩٠٩
  . الطبعة الاولى١٧٧ ص ٥٥٩٧ الحديث ٢ج :  الجامع الصغير٣
  . م١٩٨١ هـ ـ ١٤١٠ الطبعة الاولى ٥٥٨٩ الحديث ١٧٦ ص ٢ج :  الجامع الصغير٤
  .١٧٧/  ص ٥٥٩٢ نفس المصدر، الحديث ٥
  .١٧٧ ص ٥٥٩٣ نفس المصدر، الحديث ٦



٢٦

  . ١ "علي 

  . ٢ "علي منّي بمنزلة رأسي من بدني "  ـ ٢٠

  . ٣ "علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه "  ـ ٢١

  . ٤ "علي يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين "  ـ ٢٢

  . ٥ "ي ديني علي يقض"  ـ ٢٣

  . ٦ "من آذى علياً فقد آذاني "  ـ ٢٤

  مــن أحــب عليــاً فقــد أحبنــي، ومــن أبغــض عليــاً فقــد   "  ـ   ٢٥

  . ٧ "ابغضني 

  . ٨ "من كنت وليه فعلي وليه "  ـ ٢٦

  . ٩ "لولاك يا علي ما عرف المؤمنون من بعدي "  ـ ٢٧

                                                
  .١٧٧ ص ٥٥٩٥نفس المصدر، الحديث  ١
  .١١٧ ص ٥٥٩٦نفس المصدر، الحديث  ٢
  .١٧٧ ص ٥٥٩٨نفس المصدر، الحديث  ٣
  .١٧٨ ص ٥٦٠٠نفس المصدر، الحديث  ٤
  .١٧٨/  ص ٥٦٠١نفس المصدر، الحديث  ٥
  .٥٤٧ ص ٨٢٦٦ نفس المصدر، الحديث ٦
  .٥٥٤ ص ٨٣١٩نفس المصدر، الحديث  ٧
  .٩٠٠١ الحديث ٦٤٢ ص ٢ج : الجامع الصغير ٨
  . مؤسسة الرسالة٣٦٤٧٧، الحديث ١٥٢ ص ١٣ج : كنز العمال ٩



٢٧

  . ١ "إنه لا ينبغي أن أذهب الا وأنت خليفتي "  ـ ٢٨

  . ٢ "عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب "  ـ ٢٩

  . ٣ "النظر إلى وجه علي عبادة "  ـ ٣٠

  . ٤ "حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النّار الحطب "  ـ ٣١

  . ٥ "الحق مع ذا، الحق مع ذا ـ يعني علياً "  ـ ٣٢

  . ٦ "عادى االله من عادى علياً "  ـ ٣٣

  ن ذلـك فـالزموا علـي بـن     سيكون بعـدي فتنـة، فـإذا كـا    "  ـ  ٣٤

  . ٧ "ابي طالب فإنّه الفاروق بين الحق والباطل 

وارجع إلى ما ذكرنا من المصادر لتجد هذه الروايات وغيرهـا           

 وإنّمـا ذكرنـا نمـاذج بـسيطة والاّ فـالمروي          |رويت عن النبي    

  أضعاف ما ذكرنا والاستقصاء يدعونا لخروج عن خطّة الكتاب،

  
                                                

  .٦٠٦ ص ٣٢٩٣١، الحديث ١١ج : نفس المصدر ١
  .٦٠١ ص ٣٢٩٠٠نفس المصدر، الحديث  ٢
  .٦٠١ ص ٣٢٨٩٥نفس المصدر، الحديث  ٣
  .٦٢١ ص ٣٣٠٢١مصدر، الحديث نفس ال ٤
  .٦٢١ ص ٣٣٠١٨نفس المصدر، الحديث  ٥
  .٦٠١ ص ٣٢٨٩٩نفس المصدر، الحديث  ٦
  .٦١٢ ص ٣٢٩٦٤نفس المصدر، الحديث  ٧



٢٨

  ). ألقى السمع وهو شهيدلمن(ونكتفي بهذا القدر 

ــات     ــذه الرواي ــد رووا ه ــاظهم ق ــسنّة وحفّ ــاء ال وإذا كــان علم

ودونوها في كتبهم ونقلوهـا عـن ثقـاتهم، فهـل يـلام الـشيعة علـى                 

  !الاخذ بها واتّباعها والإلتزام بمضامينها؟

 | وهـم عتـرة النبـي    ^وهل في اتّباع عترة أهـل البيـت         

بمحبـتهم والـسير علـى خطـاهم        الذين امرنـا االله فـي كتابـه العظـيم           

  !وحثنا النبي على التمسك بهم وهل في ذلك عيب؟

هل في ذلـك انحـراف عـن الخـطّ المـستقيم الـذي رسـمه االله                 

  !؟|تعالى وبينه النبي 

أليس من واجب كل المسلمين ان يسيروا علـى هـذا المـسلك             

  وينهجوا هذا المنهج؟

ومـا نهـاكم    ما آتاكم الرسول فخذوه     { : أليس القرآن يقـول   

  ؟ ١ } عنه فانتهوا

لقد كان لكـم فـي رسـول االله اسـوة        { : اليس القرآن يقـول   

  ؟ ٢ } حسنة

  فنحن الشيعة على منهاج رسول االله نأتمر بأمره وننتهي بنهيه

                                                
  .٨سورة الحشر، الآية  ١
  .٢١سورة السجدة، الآية  ٢



٢٩

لا نحيد عن ذلـك وعلـى ذلـك عقيـدتنا فإنّهـا مـستمدة مـن هـدي                   

  .| القرآن الكريم وامتثال لأوامر نبيه العظيم 

 من يرمينا بالكفر والإنحراف فلسنا الاّ تـابعين للقـرآن           فليتق االله 

ــي  ــه  |وللنب ــل بيت ــراهين   ^ ولأه ــة والب ــت الادلّ ــث قام    حي

  .على ما نحن عليه

  



  ونـــذكر هنـــا مجمـــل معتقـــدات الـــشيعة دون الـــدخول فـــي 

  :تفاصيلها، فإن لذلك مجالاً آخر فنقول

ثنـا عـشرية بـأن االله واحـد أحـد فـرد             تعتقد الـشّيعة الإماميـة الإ     

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه كفـواً أحـد، لا شـريك لـه فـي           

العبوديـة، متّــصف بــصفات الجمــال والإكـرام مــن العلــم والقــدرة   

والإختيــار والحيــاة والارادة والكراهــة وإلادراك والقــدم والأزليــة 

ذب والإفتـراء،   والبقاء والسرمدية والتكلّم والصّدق، منزّه عـن الك ـ       

متعال عن الإتّـصاف بنقـائص الأشـياء، ومتّـصف بـصفات الجـلال              

وهي نفي التركيـب عنـه ونفـي الجـسمية والعرضـية وكونـه محـلاً                

ــاني      ــي المع ــشّريك، ونف ــي ال ــه، ونف ــة عن ــي الرؤي ــوادث، ونف للح

  والأحوال ونفي الإحتياج، وكلّ ذلك مبرهن عليه بالأدلّة العقلية



٣٠

  .لاميةفي كتب الشّيعة الك

ــالى عـــدل لا يجـــور فـــي قـــضائه،    ــه تعـ ــشيعة أنّـ   وتعتقـــد الـ

ولا يتجاوز في حكمه، يثيب المطيعين وينتقم بمقـدار الـذنب مـن             

العاصـين، ويكلّـف الخلـق بمقــدورهم، ويعـاقبهم علـى تقــصيرهم      

دون قصورهم، ولا يأمر عباده إلاّ بمـا فيـه صـلاحهم، ولا يكلّفهـم         

خير منشأه منه، والـشر صـادر عـنهم        إلاّ بما فيه فوزهم ونجاحهم، ال     

لا عنه، وهو تعالى غني عن الظلم منزّه عن فعـل القبـيح، وقـد أمـر                 

بالعدل والإحـسان وذم الظلـم ولعـن الظّـالمين وقامـت علـى ذلـك                

  . ١ الآيات والبراهين

ــشيعة أن االله لطيــف بعبــاده، وأن مــن لطفــه بهــم أن     وتعتقــد ال

  :  القنــوط مــن رحمتــه، وقــال فــتح لهــم بــاب التوبــة، ونهــاهم عــن 

قلّ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمـة            { 

لا إن االله {:  وقال تبارك وتعالى٢ } االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً

 ومـع ذلـك فقـد       ٣} يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يـشاء          

ره ونواهيه،  حذّر من المعصية وتوعد بالعقاب كلّ من يخالف أوام        

  وهنا أبحاث كثيرة ومطالب مهمة لا يسعنا عرضها بالتفصيل،

                                                
  . بتصرف١٧ص : العقائد الجعفرية ١
.٥٣سورة الزمر، الآية  ٢
.٤٨سورة النساء، الآية  ٣



٣١

  .فليرجع إليها في كتب الشيعة الكلامية

وتعتقد الشيعة أن النبوة وإرسال الأنبياء لطـف مـن ألطـاف االله             

  بعبــاده، ومهمــة هــؤلاء الأنبيــاء إخــراج النــاس مــن الظّلمــات إلــى  

ــرام، و   ــلال والح ــريفهم الح ــور، وتع ــة االله   الن ــى طاع ــادهم إل إرش

  .وكيفيتها، وتحذيرهم من معصية االله وعاقبتها

وتعتقد الـشيعة بجميـع الأنبيـاء والرسـل الـذين بعـثهم االله إلـى                

  خـاتم |الامم، وان آخرهم وخاتمهم هو النبي محمد بـن عبـد االله      

 بلّغ الرسالة كاملة عـن      |الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، وأنّه       

 جاء بالقرآن معجزته الخالـدة الـذي لا يأتيـه        |لى، وأنّه   االله تعا 

  الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه، وأن النبـي وهـو أفـضل البـشر                  

على الإطلاق في صفاته ومناقبـه وجميـع الكمـالات وكـان المثـل              

الأعلى للبشرية جمعاء، وأنّه معصوم عـن الخطـأ والـسهو والنـسيان             

  دها حــال التبليــغ أو فــي ســائر فــي جميــع أحوالــه قبــل البعثــة وبع ــ

أحواله بلا فرق بينها، وله من الخصائص فـي نفـسه وبدنـه وعبادتـه          

  .وجميع شؤنه ما لا يشاركه فيها أحد من الناس

وتعتقــد الــشيعة بالإمامــة وأنّهــا فــي أهــل البيــت بــنصّ القــرآن 

 وأن الإمامـة امتـداد لمـسيرة النبـوة     |الكريم وأحاديـث النبـي    

   لا من الناس، فكما أن النبي لا يمكن تعيينه واختياره منوأنّها من االله



٣٢

 وهو الإمام لا يمكن أن      |قبل الناس فكذلك القائم مقام النبي       

يعينه البشر، بـل التعيـين يكـون مـن النبـي بـأمر مـن االله تعـالى وأن                    

الإمام القـائم مقـام النبـي يـشترط فيـه العـصمة مـن الخطـأ والـسهو             

 هم اثنا   |وال، وأن الائمة بعد الرسول      والنسيان في جميع الأح   

عشر إماماً نصّ النبي على إمامتهم وسـماهم بأسـمائهم، وأن الأول             

ــاب     ــي ط ــن اب ــي ب ــؤمنين عل ــر الم ــو أمي ــم  ×ه ــسن، ث ــم الح    ث

الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي البـاقر، ثـم جعفـر               

ي بـن   ابن محمد الـصادق، ثـم موسـى بـن جعفـر الكـاظم، ثـم عل ـ                

موسـى الرضـا، ثــم محمـد بـن علــي الجـواد، ثـم علــي بـن محمــد        

الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم القائم المهدي المنتظـر،           

وهو حي موجود إلاّ أنّه غائب عن الأنظار وسيظهر عندما يـأذن االله        

لــه فــي الخــروج لــيملأ الأرض قــسطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئــت ظلمــاً 

  .وجوراً

ــذلك وردت ا ــي   ب ــن النب ــصوص ع ــات  |لن  ورواهــا الثق

  .والحفّاظ

ومــسألة الإمامــة هــي نقطــة الخــلاف والإخــتلاف بــين الــشّيعة 

  والسنّة، فالشيعة تذهب إلى أن الإمامة بالتّعيين من االله على يد



٣٣

  .لنبي وليس للبشر حق الإختيار

  .إن الإمامة بالرأي والاختيار: وأما السنّة، فقالوا

دلّة العقلية والنقلية على أن الإمامة لا يمكن       وقد أقام الشيعة الا   

ان تكون بالرأي والاختيار، وساقهم البرهان إلـى الاعتقـاد بمـا هـم        

ــسنّة      ــب الـ ــحاح كتـ ــي صـ ــات وردت فـ ــتدلّوا بروايـ ــه واسـ   عليـ

  وغيرها مـن كتـب   ٣  ومسند أحمد  ٢  وصحيح مسلم  ١ كصحيح البخاري 

  .أقاموها على ذلكالحديث، مضافاً إلى البراهين العقلية التي 

ويمكن القول إن أساس الاختلاف بـين الـسنّة والـشيعة يرجـع        

  وعلى هذه المسألة يـدور     |إلى مسألة الخلافة والإمامة بعد النبي       

واما بقيـة المـسائل كالفقهيـة       . النزاع والصراع الفكري بين الطرفين    

والأصولية والكلامية، فهي وأن كانت موارد للخـلاف، والخـلاف          

يها قـد يـصل الـى حـد التبـاين، الاّ أن الأسـاس فـي ذلـك مـسألة                     ف

  .الإمامة وما يتفرع عليها

  وتعتقد الشيعة بالمعاد يوم القيامة، وان المعاد جسماني

                                                
، ٨٦ ص ٣ج : صحيح البخاري بحاشية السندي لأبي عبد االله محمد بن اسماعيل ١

.دار المعرفة، بيروت ـ لبنان
.١٧٧ و ١٧٦ و ١٧٥ و ١٧٤ ص ٨ج : صحيح مسلم بشرح النوري ٢
.١٧٧ و ١٧٥ و ١٧٤ ص ١ج : مسند أحمد بن حنبل ٣



٣٤

ويوقف الناس في المحشر ويجمعهم االله ليحاسبهم على أعمـالهم،          

فيثاب أناس ويعاقب آخرون، وأن هناك جنّة ونار وميزان وصـراط         

يوم القيامة يشفع لبعض العصاة مـن أمتـه ويـشفّعه         | النبي   وأن 

 كــذلك أيــضاً فــإنهم يــشفعون ^كمــا أن الأئمــة . االله فــي ذلــك

  .ويشفّعون

  هـــذه هـــي أصـــول الاعتقـــاد عنـــد الـــشيعة علـــى الإجمـــال  

  .وما عداها من سائر المعتقدات يرجع إليها

. ونكتفي بعرض هذا القدر للتعريف الإجمـالي بعقيـدة الـشيعة          

وأمــا تفاصــيلها والأدلّــة عليهــا، فقــد ذكــرت فــي كتــبهم الكلاميــة 

فليرجع الباحث الى كتبهم ويقف بنفسه على أقوالهم وأدلّـتهم ولا           

يعتمد على كتب خـصومهم أو الـسماع مـن أعـدائهم، ثـم يحكـم                

  .عليهم بالزيغ والضلال من دون بينة وبرهان

مـن اتّبعنـي   قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا و        { 

  . ١ } وسبحان االله وما أنا من المشركين

ــه    ــد وآلـ ــى محمـ ــلّى االله علـ ــالمين وصـ ــد الله رب العـ والحمـ

  .الطاهرين

  محمد علي المعلم                                                      

                                                
  .١٠٨سورة يوسف، الآية  ١



٣٥

  

  

  

  مع الكاتب حول المذهب الشيعي 

  

دخول في الـرد  كلّ ما ذكرناه مما تقدم كان مقدمة تمهيدية لل      

على هذه المقالة التي ملئت فحشاً وسباباً ورمياً بالتكفير لفئة آمنت           

باالله وأسلمت أمرها إلى االله تعالى ودلّهـا البرهـان وسـاندها القـرآن         

على ما تعتقد، ولندع ما ذكره في مقدمة المقالة لانّـه ذكـر فهرسـاً                

   الشيعي؟ما هو المذهب: لما سيذكره بعد ذلك ونبدأ معه من قوله

ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا الكتــاب التعريــف الاجمــالي : ونقــول

بالشيعة من حيث المبدأ والمعتقد، وأنّه أسبق المـذاهب الاسـلامية           

  .|وجوداً، وأن واضع بذرته وغارس شجرته هو نبي الاسلام 

ــا وهــي   ــة نقله ــه برواي ــتح حديث ــم افت ــي : ث ــال النب   إذا : |ق

  عـالم علمـه، فمـن لـم يفعـل فعليـه            ظهرت البدع في امتي فليظهر ال     

  .لعنة االله

  إن الاستشهاد بالرواية في غير محلّه؛ لأن البدعة: ونقول



٣٦

 بالكسر فالسكون الحدث في الـدين  ١ البدعة: كما جاء في تعريفها   

وما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة، وإنّما سميت بدعة لأن قائلهـا    

  .ابتدعها هو نفسه

  ن كــان يريــد ان مــذهب الــشيعة بدعــة، فمــاذا يريــد الكاتــب ا

 أن الشيعة   |فهذا غير صحيح، لان علماء السنّة رووا عن النبي          

، وأن النبي مدح الشيعة وأنّهم      |كانوا معروفين في زمان النبي      

  .الفائزون يوم القيامة، ارجع الى مقدمة هذا الكتاب

ــشهاد بالروا   ــه، فالإست ــم يبين ــة وان كــان مــراده شــيئاً آخــر فل   ي

  .ليس صحيحاً

يوجد في أوساط أكثر مـسلمي أهـل الـسنة وهـم       : قال الكاتب 

الأكثريــة الــساحقة حاجــة ماســة إلــى المعرفــة عــن هويــة الــشيعة   

  .الخ... وحقيقتهم

ــول ــة      : ونق ــشّيعة وحقيق ــة ال ــى هوي ــرف عل ــن التع ــانع م   لا م

ــه      ــا يكتب ــلال م ــن خ ــيهم م ــرف عل ــن التع ــن لا يمك ــشيع، ولك الت

داؤهم، بــل مقتــضى العــدل والإنــصاف أن تؤخــذ خــصومهم وأعــ

  الأشياء من مصادرها ونحيلك على بعض الكتب بأقلام شيعية

                                                
 |  الإكمال او ما استحدث بعد النبيالبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد  ١

.٧ ص ٣ج : من الاهواء والاعمال، راجع القاموس المحيط للفيروز آبادي



٣٧

  ومن خلالهـا يمكنـك التعـرف علـى هويـة التـشيع، وإليـك أسـماء                 

  .بعض الكتب مع ذكر مؤلّفيها

، تأليف الـسيد المرتـضى علـم الهـدى      ـ الشافي في الامامة ١

  .علي بن الحسين الموسوي

  .، تأليف السيد عبد الحسين شرف الدينلمراجعات ـ ا٢

  .، تأليف الشيخ عبد الحسين الأميني ـ الغدير٣

، تاليف الحسن بن يوسـف   ـ مناهج اليقين في اصول الدين ٥

  .ابن مطهر العلاّمة الحلّي

  .، تأليف الشيخ أحمد الوائلي ـ هوية التشيع٦

  .فّر، تاليف الشيخ محمد رضا المظ ـ عقائد الامامية٧

، تأليف الـشيخ علـي آل    ـ دليل المتحيرين في بيان الناجين ٨

  .محسن

  .، تأليف الشيخ جعفر كاشف الغطاء ـ العقائد الجعفرية٩

، تاليف أبي الحـسن علـي    ـ كشف الغمة في معرفة الائمة ١٠

  .بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي

 ، تـأليف الـسيد نـور االله    ـ إحقاق الحق وإزهـاق الباطـل   ١١

  .الحسيني المرعشي

  ، تاليف الحسن بن ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد١٢



٣٨

  .يوسف بن مطهر الحلّي

، تـاليف رضـي    ـ الطرائف في معرفة مـذاهب الطوائـف   ١٣

  .الدين علي بن موسى ابن طاووس

، تاليف محمد  ـ أوائل المقالات في المذاهب المختارات ١٤

  . المفيدبن محمد بن النعمان الملقّب بالشيخ

  .، تأليف الشيخ محمد حسين المظفّر ـ تاريخ الشيعة١٥

، تأليف أبي جعفر محمد بـن علـي    ـ مناقب آل أبي طالب ١٦

  .ابن شهر آشوب المازندراني

، تـاليف عمـاد الـدين ابـي جعفـر       ـ الثاقب فـي المناقـب   ١٧

  .محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة

  .، تأليف الشيخ المفيد ـ الارشاد١٨

  .، تأليف الشيخ المفيد ـ النكت الاعتقادية١٩

  .، تأليف الشيخ المفيد ـ الإفصاح في الإمامة٢٠

  .، تأليف الشيخ المفيد ـ مسار الشيعة٢١

  .، تأليف الشيخ المفيد ـ تفضيل أمير المؤمنين٢٢

، تأليف ابي الحسن علي بـن   ـ الإمامة والتبصرة من الحيرة ٢٣

  .القميالحسين بن موسى بن بابويه 

  ، تاليف السيد ـ الفصول المهمة في تاليف الأمة٢٤



٣٩

  .عبد الحسين شرف الدين

، تاليف الحسن بـن   ـ إعلام المؤمنين في صفات المؤمنين ٢٥

  .أبي الحسن الديلمي

، تـأليف   ـ كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عـشر  ٢٦

  .أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز

، تأليف أبي علي الفضل بـن  ى بأعلام الهدى ـ إعلام الور ٢٧

  .الحسن الطبرسي

، تـأليف ابـي جعفـر     ـ الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد ٢٨

  .محمد بن الحسن الطوسي

  .، تأليف الشيخ محسن المعلم ـ النصب والنواصب٢٩

، ×  ـ الاربعون حديثاً في اثبات إمامة أميـر المـؤمنين   ٣٠

  . الماحوزي البحرانيتأليف الشيخ سليمان بن عبد االله

، تـاليف الحـسن بـن     ـ الألفين في إمامـة أميـر المـؤمنين    ٣١

  .يوسف بن مطهر الحلّي

، تأليف محمد طاهر  ـ الاربعون في إمامة الأئمة الطاهرين ٣٢

  .بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي

  .، تأليف الشيخ محسن المعلم ـ التشيع لماذا؟٣٣

  تاليف السيد محمد حسين الطباطبائي،  ـ رسالة في الولاية٣٤



٤٠

  .وهذه الكتب كلها مطبوعة منتشرة في الآفاق

  وهناك مؤلّفـات أخـرى أيـضاً تكفلـت ببيـان التـشيع وحقيقتـه               

: وفي مـا ذكرنـاه كفايـة، ولـيس مـن الإنـصاف أن يقـول الكاتـب                 

ــي        ــا ه ــشيعة وم ــم ال ــن ه ــل م ــو يجع ــة، وه ــة الباطل ــشّيعة الفرق   ال

ما هكذا يا سعد (ك على ما كتبه خصومهم  حقيقتهم معتمداً في ذل   

  . ١ )تورد الإبل

بـدأت الـشيعة كفرقـة صـغيرة سياسـية فـي عهـد              : قال الكاتب 

  .الخليفة الثالث عثمان بن عفان

  لــيس الأمــر كمــا ذكــر هــذا الكاتــب إن التــشيع بــدأ  : ونقــول

 وقلنا إنّه غـارس بذرتـه، وأوردنـا جملـة مـن             |برعاية الرسول   

  إن الـذين   { : علماء السنّة فـي تفـسير قولـه تعـالى         الروايات رواها   

  وأحلنا علـى جملـة     }آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية      

  .أخرى من المصادر

  ...وعند ظهور هذه الفرقة لم يكن لها ارتباط بالدين: قال

إن ما ذكر هذا الكاتب محض افتراء لا أسـاس لـه مـن              : ونقول

النبي صلى االله عليه وآله كانوا من الشيعة        الصحة، فإن أبرز صحابة     

  فإن أبا ذر الغفاري وهو رابع الإسلام أو سادسهم وسلمان الفارسي

                                                
  .٣٦٤ ص ٢ج : مجمع الامثال ١



٤١

والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتين          

  .وأبا أيوب الانصاري وغيرهم كانوا من شيعة علي بن أبي طالب

م ـ وهـو لـيس مـن     يقول محمد كرد علي في كتابه خطط الشا

  :الشيعة ولا من أنصارهم ـ

عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عـصر رسـول           

 علـى   |بايعنا رسول االله    :  مثل سلمان الفارسي القائل    |االله  

النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي طالب والموالاة لـه، ومثـل            

أربع أبي سعيد الخدري الذي يقـول أمـر النـاس بخمـس فعملـوا ب ـ              

الـصلاة والزكـاة وصـوم      : ولما سئل عن الأربع قال    . وتركوا واحدة 

ولايـة  : فما الواحدة التـي تركوهـا؟ قـال       : شهر رمضان والحج، قيل   

نعـم هـي    : وانّها لمفروضة معهـن؟ قـال     : قيل له . علي بن أبي طالب   

  مفروضــة معهــن، ومثــل أبــي ذر الغفــاري، وعمــار بــن ياســر،        

لشهادتين خزيمة بن ثابـت وأبـي أيـوب         وحذيفة بن اليمان، وذي ا    

  . ١ الانصاري، وخالد بن سعيد بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة

                                                
وقد ذكر المرحوم السيد شرف الدين في كتابه الفصول . ٩ص : تاريخ الشيعة ١

لى سبيل المهمة أسماء الشيعة من أصحاب الرسول صلى االله عليه وآله ـ لا ع

راجع . الحصر ـ ورتبها على حروف المعجم فبلغ عددهم أكثر من ماءتي نفر

. الطبعة المحققة٣٠٩ ـ ٢٦٥ص : الفصول المهمة في تأليف الامة



٤٢

 فكيـف   |هؤلاء وغيرهم كانوا من الشيعة في زمان النبـي          

إن هذه الفرقة لم يكن لها ارتباط بالـدين وإنّهـا   : يقول هذا الكاتب 

  .ترفع بعض الشعارات الدينية

يدعى عبد االله بـن سـبأ يعتبـر مـن           وهناك شخص   : قال الكاتب 

  .قادة مؤامرة اغتيال عثمان

ــا أعــداء الــشيعة ضــد       : ونقــول ــة اخــرى روجه ــذه فري   وه

  .الشيعة

إن عبد االله بن سبأ ممن اختلفت آراء الباحثين فيه، فمـنهم مـن       

قال بوجوده ونسب اليه أحداثاً كثيرة وكبيرة، ومـنهم مـن قـال انّـه                

 إلى ذلك الدكتور طه حـسين فـي كتابـه           من صنع الخيال، وقد تنبه    

الفتنة الكبرى، والدكتور علي الوردي في كتابـه وعـاظ الـسلاطين            

وغيرهما، وقد استنتج الدكتور طه حسين أن قضية عبد االله بن سـبأ             

  .وما نسب إليه إنما نسجت للنيل من الشيعة والكيد لهم

ال، وسواء كان عبد االله بن سبأ حقيقـة ثابتـة أم أنّـه محـض خي ـ     

  .فلا يعنينا من أمره شيء

وأمـا مـا ذهـب      : يقول محمد كرد علي في كتابه خطـط الـشام         

إليه بعض الكتاب من أن أصل مذهب التشيع من بدعة عبد االله بـن              

  سبأ المعروف بابن السوداء، فهو وهم وقلّة معرفة بحقيقة مذهبهم



٤٣

ومن علم منزلة هذا الرجل عند الـشيعة وبـراءتهم منـه ومـن أقوالـه             

وأعماله وكلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بيـنهم علـم مبلـغ        

هذا القول من الصواب، لا ريب في أن أول ظهور الشيعة كان فـي              

وفي دمشق يرجع عهدهم الـى القـرن        : الحجاز بلد المتشيع له وقال    

  . ١ الأول للهجرة

وقد قلنا آنفاً إن محمد كرد علـي صـاحب الخطـط لـيس مـن                

  . أنصارهمالشيعة ولا من

ثم إن حادثة مقتل الخليفة الثالث مما حارت فيها أفهام علمـاء            

السنّة، ولم يستيطعوا أن يقدموا لها تفسيراً صحيحاً ومقبـولاً يمكـن           

  الاعتماد عليه، والاّ فأين الصحابة الأولون عن هذا الامر؟

وكيف تركوا خليفة المـسلمين بـلا حمايـة حتّـى جـاءه أنـاس             

  ما هي الدوافع لقتل الخليفة بينهم؟؟ثم ! فقتلوه؟

والحقيقــة كمــا تــشهد بهــا كتــب التــاريخ أن لــبعض الــصحابة 

والتابعين يدا في قتل الخليفة أمثال طلحة، والزبير، وعائشة، وعمرو        

بن العاص وغيرهم ممن يؤلّب النّاس على قتل عثمان، وارجع الـى            

  .التاريخ لتقف على حقيقة الحال

  ر أن المؤرخين كما نصّوا على أشتراكومن الجدير بالذّك

                                                
  .١٠ص :  تاريخ الشيعة١



٤٤

بعض الصحابة والتابعين في قتل عثمان، كـذلك نـصّوا علـى بـراءة              

، من دمه أو الإعانـة عليـه، بـل لـم يكـن راضـياً             ×أمير المؤمنين   

بقتله، وكان عليه السلام يقوم بدور الإصـلاح والنـصح مـا اسـتطاع              

 أبـرأ  ×ؤمنين وأميـر الم ـ : الى ذلك سبيلاً، يقول ابن أبي الحديـد       

  الناس من دمه، وقد صرح بـذلك فـي كثيـر مـن كلامـه، مـن ذلـك           

  . ١ واالله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله: ×قوله 

 تفاصـيل مقتـل عثمـان بأسـبابها         ٢ وقد ذكر الطبري في تاريخه    

ودوافعها وكثيراً مما يتعلق بها، ونقلها ابـن أبـي الحديـد فـي شـرح           

  .فراجع. دث أخرى نقلها عن غيره وأضاف إليها حوا٣ النهج

فـأبوه كـان يهوديـاً بينمـا أتـت امـة إلـى المدينـة                : قال الكاتب 

ــم     ــي الحكومــة الإســلامية فل ــت الحــصول علــى منــصب ف   وحاول

  .تنجح

لا ندري على أي المصادر اعتمد هـذا الكاتـب؟ ومـن            : ونقول

أين جاء بهذه المقالـة؟ ومـاذا كانـت تريـد أم عبـد االله بـن سـبأ أن                 

  تصبح؟ وأي منصب كانت تطمح إليه؟ وهل كانت النساء في تلك

                                                
  .، دار إحياء الكتب العربية٢٠٠ ص ١ج : شرح نهج البلاغة ١
.٤١٧ ـ ٣١٧ ص ٤ج ): تاريخ الطبري(تاريخ الامم والملوك  ٢
.، دار إحياء الكتب العربية١٦١ ـ ١٢٦ ص ٢ج : شرح نهج البلاغة ٣



٤٥

الفترة تتقلد المناصب حتّـى تطمـع هـذه المـرأة فـي أن يكـون لهـا           

  منصب في الحكومة الاسلامية؟

ان هذا الكاتب يتعمد الافتراء، وسـنوافيك بكثيـر مـن أكاذيبـه             

  .التي ألصقها بالشيعة زوراً وبهتاناً

ساس يكون مصدر الشيعة وفروعهـا      فعلى هذا الأ  : قال الكاتب 

نابتاً من فرقة عبد االله بن سبأ الذي هو المسؤول عـن اغتيـال خليفـة             

  .|النبي 

 |إن الاساس الذي هـو مـصدر التـشيع هـو النبـي               : ونقول

ولـم يكـن لعبـد االله بـن سـبأ ـ علـى فـرض وجـوده ـ شـأن يـذكر،             

قيقـة  والمسؤول عن اغتيال الخليفة هو الصحابة أنفـسهم وهـذه الح       

تحتاج الى الشجاعة والجرأة والإنصاف ومحاكمة الأشخاص على        

ضوء ما حفظه لنا التاريخ، والاّ فكيف يتسنّى لعبد االله بن سـبأ وهـو           

ينحدر من أصل يهودي ـ حسب هذا الزعم ـ ويدبر مقتـل الخليفـة     

 على مرأى من المسلمين ولم يتحركوا من أجل حمايـة الخليفـة ألـيس             

  الصحابة من حيث لا يشعر هذا الكاتب؟؟في هذا طعن على 

هذه الجماعة في حـين تـستّرهم مؤيـدين للامـام           : قال الكاتب 

 قـد انحرفـوا عـن طريـق         ^ رافعـين رايـة أهـل البيـت          ×علي  

   وعندما اغتالوا عثمان تشخّصوا|الصحابة وسنّة الرسول 



٤٦

  .وتميزوا بالشيعة

لهـم  إن هذا الكاتـب يتجاسـر علـى الـصحابة وينـسب             : ونقول

النفاق من حيـث لا يـشعر، وإلاّ فهـؤلاء المتـستّرون ـ علـى حـسب        

زعمه ـ هل هم من الصحابة أم لا؟ فإن كانوا من الـصحابة فكيـف    

لهذا الكاتب أن يقول عنهم إنّهم انحرفوا وكانوا يتـستّرون بالتأييـد            

للإمام علي وإن كـانوا ليـسوا مـن الـصحابة فكيـف لـصحابي وهـو         

ن تتستّر الجماعة بتأييده، ولماذا لم يردعهم       الامام علي ان يرضى أ    

ويفضحهم ويعـاقبهم، ثـم ليتـه ذكـر أسـماء هـؤلاء الـذين تـستّروا                 

 إن هذا الكاتب يتجنّى على الـصحابة فـي          ×بالتأييد للامام علي    

الوقت الذي يريد الدفاع عنهم، فتراه يتخبط في القـول ولا يـدري             

  .ماذا يقول

الـشيعية فـرق أخـرى كثيـرة لهـا          ثـم إن للفرقـة      : قال الكاتـب  

  .اعتقاداتها ومبانيها لا تتّفق مع الإيمام في شيء

إن كــلام الكاتــب مــبهم وغيــر واضــح، فــإن حــديثنا  : ونقــول

وكلامنا عن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لا عن جميع فـرق الـشيعة             

ونحن لا ننكر وجود فرق اخرى كالزيدية والإسـماعيلية وغيرهمـا           

  نا من أمر هذه الفرق شيء، لكننّا لا نقول إنّها خارجة عنولا يعني



٤٧

الاسلام، وعندنا ان كل من شـهد الـشهادتين وأقـام الفـرائض فهـو               

  .مسلم الاّ من استثني

وحيـث خرجـت هـذه الفرقـة عـن هيكـل            : وأما قوله بعد ذلك   

  .|الإسلام فإن ذلك يعني خروجها عن خط أصحاب الرسول 

ــوان  فهــذا القــول منــه تخــبط علــى     غيــر هــدى وذلــك لأن عن

المسلم إنّما ينطبق على كلّ من تشهد الـشهادتين وأقـام الفـرائض،            

  فلـيس مقياسـاً لمعرفـة   |وأما الخروج عن خـطّ اصـحاب الرسـول         

ــحاب       ــط أص ــين أن خ ــاريخ ب ــك لأن الت ــره، وذل ــن غي ــسلم م   الم

 لم يكن خطّاً واحداً بل كانت هناك خطوط متعددة          |الرسول  

ة أنفـسهم قـد اختلفـوا ووقعـت الحـروب فيمـا بيـنهم،             فإن الـصحاب  

   إنّما وقعت٣ وحرب النهروان٢ وحرب صفين١وهذه حرب الجمل

                                                
حرب الجمل وهي الحرب التي دارت رحاها في البصرة بين أمير المؤمنين علي  ١

 وإنّما سميت بذلك لأن عاشئة كانت ٣٦ وبين طلحة والزبير وعائشة سنة ×

.×تركب جملاً وهي تقود الجيش ضد علي 
تين وتشديد الفاء وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات حرب صفين بكسر ٢

 ومعاوية في ×من الجانب الغربي بين الرقة وبالس وكانت واقعة صفين بين علي 

  .راجع معجم البلدان.  في غرة صفر٣٧سنة 
والنهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي . حرب النهروان ٣

 دار ٥ج : الدين بن عبد االله الحمويني الرومي البغداديراجع معجم البلدان لشهاب 

  .احياء التراث العربي



٤٨

بين الـصحابة أنفـسهم فهـل يـستطيع هـذا الكاتـب أن يحـدد خـطّ                  

الصحابة الذي يكون مقياساً لمعرفة المسلم من غيـر المـسلم، وأمـا             

ذن الـشيعة هـي   إ: مـا توصّـل اليـه الكاتـب مـن النتيجـة وهـي قولـه        

إحدى الفرق الكاذبة التي ضلت وافترقت وهي التي تحـدث عنهـا       

 أنّها في النار، فهي نتيجة باطلة، وكأنّما هذا الكاتـب    |الرسول  

يرتب المقدمات ويستخرج النتائج كما يحلـو لـه مـن دون مراعـاة              

دليل أو برهان على صحة مقدماته، وإلاّ فما معنى قوله هي إحـدى    

ذبة التي ضلّت وافترقت؟ وما هو كذبها؟ وفي أي شيء          الفرق الكا 

كذبت؟ وكيف صح له أن يطبق الحديث على هذه الفرقة وحكم           

ثم من هم الذين عناهم الرسول فـي الحـديث          ! عليها أنّها في النار؟   

ــت      ــوا ووقع ــد اختلف ــحابه ق ــم أن اص ــن نعل ــحابه؟ ونح ــأنّهم أص ب

ن هـو المبطـل؟ فـإن     الحروب فيما بينهم، فمن هو المحق منهم وم ـ       

  .الحق واحد لا يكون في طرفين في آن واحد

إن هذا الكاتب يركّز على أمر الصحابة واعتبارهم مقياسـاً فـي            

الحكم، ولكن لا نـدري هـل غـاب عنـه أن الـصحابة بـشر كـسائر                  

  شـرف  |الناس منهم المصيب ومنهم المخطـئ، والـصحبة للنبـي           

مـن كـلّ خطـأ وشـاهد        عظيم ولكن لا يعني هذا أنّهـم معـصومون          

  ذلك أن الاختلاف قد وقع بينهم حتّى شهر بعضهم السيف في



٤٩

وهـذه هـي إحـدى المـشاكل الخلافيـة القائمـة، فـإن              . وجه بعـض  

إعطاء الصحابة منزلة العصمة تـصطدم مـع الواقـع التـاريخي الـذي       

  . الى الرفيق الأعلى|عاش عليه المسلمون بعد رحيل النبي 

  ضيان بعــرض أعمــال النــاس صــحابة إن الانــصاف والعــدل يقــ

 أو غيرهم على المقاييس الشرعية فما كان منها موافقـاً لمـوازين الـدين             

والشرع حكم بـصحته ومـا كـان مخالفـاً للمـوازين حكـم بخطـأه،                

سواء صدر ذلـك مـن صـحابي أو غيـره، وبـذلك يـستطيع الكاتـب               

  .وأمثاله أن يتخلّص من هذه العقدة التي يعاني منها

  



ليس هناك اختلاف بسيط بين مسلمي السنّة وبين        : قال الكاتب 

  .الشيعة كما يحاول أن يدعي ذلك أنصار ايران

إن الاختلاف بين الفريقين يرجـع الـى مـسالة الخلافـة            : ونقول

ــول   ــد الرس ــي    |بع ــة ه ــول إن الخلاف ــسنّة يق ــذهب ال ــإن م  ف

مـا الـشيعة فيقولـون إن الخلافـة     بالانتخاب والاختيار من النـاس، وا   

منصب إلهي لا يد للبشر فيه، فإن أهمية الإمامة بعد النبـي وكونهـا               

 الامتداد لمسيرته في تعلـيم النـاس وبيـان أحكـام االله للعبـاد تقتـضي أن                

   مجعولاً من قبل االله فإنه تعالى العالم|يكون الخليفة بعد النبي 



٥٠

لقيادة الأمة، وقد أقام الـشيعة    بحقائق الناس وهو الخبير بمن يصلح       

ــي    ــن القــرآن ومــن أحاديــث النب ــة م ــة والنقلي ــة العقلي  |الأدل

واعتمدوا في مصادرهم على ما رواه السنّة أنفسهم فـي صـحاحهم            

  .وأشرنا الى طرف من ذلك

هذا هو سر الخلاف ومرجعه بين السنّة والشيعة ومـا عـداه مـن            

مصادر التي استند اليها كلّ     الخلافات فهي خلافات طبيعية تابعة لل     

  .من الفريقين في معرفة الأحكام والعقائد

  



ليس الاختلاف يكمن فقط في مسألة كون الزنـا         : قال الكاتب 

  ).متعة(مشروعاً في الإسلام والذي يسمى عندهم 

إن هذا الكاتب لا يتقـي االله فـي تهمـة المـسلمين زوراً              : ونقول

 أي كتاب مـن كتـب الـشيعة وجـد هـذا الكاتـب               وبهتاناً، والاّ ففي  

وغيــره أن الــشيعة تحلّــل الزنــا، وهــذه كتــبهم الفقهيــة الاســتدلالية 

منتشرة في جميع البلدان وكلّها قـد اتّفقـت كلمـتهم علـى أن الزنـا               

 محرم بنصّ القرآن وانّه إحدى الكبائر، وقد بينوا ذلك فـي مختلـف كتـبم              

  .لّق بهذه المسألة من الاحكام والآثارالفقهية، وأوضحوا كلّ ما يتع

  .وأما ما ذكره من المتعة، فالجواب عنه

  .أن المتعة ليست هي من الزنا: أولاً



٥١

إنّها زواج شرعي يشترط فيه جميع الشرائط في النكاح،         : وثانياً

وإنّما يختلف عـن النكـاح المتعـارف عليـه أن فيـه تحديـد مقـدار                 

مى بالنكـاح المنقطـع فـي مقابـل         المهر ومقـدار المـدة، ولهـذا يـس        

النكاح الدائم ولا يفترق النكاح المنقطع عن الـدائم الا فـي هـذين        

الأمرين، والا فما عداهما مما يشترط في النكاح الدائم هو مشترط           

  .في النكاح المنقطع

أن الشيعة لم تقل بحلّية المتعة الاّ بعـد قيـام الـدليل مـن              : وثالثاً

لوا مـن الكتـاب بآيـة قرآنيـة هـي نـصّ فـي               الكتاب والسنة، واستد  

فمـا اسـتمتعتم بـه      { : دلالتها على حلّية المتعة، وهي قوله تعـالى       

  . ١} منهن فآتوهن أجورهن فريضة من االله

ــان  ــع تفـــسير أبـــي حيـ ــسير  ٣، وتفـــسير الطبـــري ٢راجـ   ، وتفـ

  ، وتفسير ٦، وتفسير القرطبي ٥، وتفسير الزمخشري ٤البغوي

                                                

  .٢٤ سورة النساء، الآية ١
  .٢١٨ ص ٣ج :  تفسير أبي حيان٢
  .١٩٧٢ بولاق مصر ٢/  ط ٩ ص ٥ج :  تفسير الطبري٣
  . دار المعرفة ـ بيروت٢/  ط ٤١٤ ص ١ج :  تفسير البغوي٤
  .دار المعرفة ـ بيروت، ٥١٩ ص ١ج :  الكشاف للزمخشري٥
، دار الكتب العربية، ١٣٢ و ١٣١ و ١٣١ ص ٥ج :  جامع احكام القرآن للقرطبي٦

  .القاهرة ـ مصر



٥٢

  . حول تفسير هذه الآية٢ ر السيوطي، وتفسي ١البيضاوي

واســتدلّوا مــن الــسنّة بروايــات كثيــرة رواهــا علمــاء الــسنة فــي 

   ٣ روى مــسلم فــي صــحيحه: كتــبهم وإليــك بعــض هــذه الروايــات

سمعت عبـد االله بـن    :  عن قيس، قال   ٤ وابن الأثير في جامع الاصول    

  ليس لنا نـساء فقلنـا الاّ       |كنا نغزوا مع رسول االله      : مسعود يقول 

نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخّـص لنـا ان نـستمتع فكـان أحـدنا                 

يا أيها الذين آمنوا    (: ينكح المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبـد االله         

لا تحرموا طيبات ما أحلّ االله لكـم ولا تعتـدوا أن االله لا يحـب                

  .}المعتدين

 وابــن الأثيــر فــي ٦  ومــسلم فــي صــحيحيهما٥ وروى البخــاري

  خرج علينا:  عن سلمة بن الاكوع وعن جابر قالا٧ لجامع الاصو

                                                
 مؤسسة ١/  ط ٣٣٦ ص ١ج : تفسير البيضاوي لناصر الدين الشيرازي البيضاوي ١

  .الاعلمي، بيروت ـ لبنان
.١٤٠ ص ٨ج : الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ٢
.٤٦ و ٤٥ ص ٤ج : سلمصحيح م ٣
. دار إحياء الكتب العربية٣٣٥ و ٣٣٤ ص ٢ج : جامع الاصول ٤
.١٥٨ ص ٥ج : صحيح البخاري ٥
.١٣١ ص ٤ج : صحيح مسلم ٦
.، دار الفكر، بيروت ـ لبنان٤٤٧ و ٤٤٦ و ٤٤٤ ص ١١ج : جامع الاصول ٧



٥٣

 قد أذن لكـم أن      |ان رسول االله    :  فقال |منادي رسول االله    

  . ١ تستمتعوا فاستمتعوا يعني متعة النساء

  قــدم جــابر بــن :  عــن عطــاء قــال٢ وروى مــسلم فــي صــحيحه

عبد االله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القـوم عـن أشـياء ثـم ذكـروا         

 وأبـي بكـر     |نعم استمتعنا على عهـد رسـول االله         : ة، فقال المتع

 ايضاً وذكره في جامع الاصول عن أبي الزبيـر     ٣ وعمر وروى مسلم  

كنّا نستمتع بالقبـضة مـن التمـر        : سمعت جابر بن عبد االله يقول     : قال

 وابـي بكـر وعمـر حتّـى     |والدقيق، الأيام على عهد رسول االله  

  .ريثنهى عنه عمر في شأن عمرو بن ح

كنـت عنـد جـابر بـن عبـد االله فأتـاه آت              : وعن أبي نضرة، قال   

: ان ابن عباس وابـن الزبيـر اختلفـا فـي المتعتـين، فقـال جـابر                : فقال

  . ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما|فعلناهما مع رسول االله 

  وهناك الكثير من الروايات في هذا المعنى راجع صحيح

                                                
ث ، باب نكاح المتعة، دار احياء الترا١٤٠٥ ح ١٠٢٢ ص ٢ج : صحيح مسلم ١

  .العربي
.١٣١ ص ٤ج : صحيح مسلم ٢
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٥٤

  مالك وأحكام  ٤  وموطا ٣ بيهقي وسنن ال  ٢  وصحيح الترمذي  ١ مسلم

وحكى الفخر الـرازي فـي تفـسير    .  القرآن وغيرها من كتب السنة ٥

قال علي بن أبي طالب : آية المتعة عن محمد بن جرير الطبري قال     

×عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقي ٦  لولا أن .  

يظهر بعد ذلك أن المتعة حـلال وجـائزة بـنصّ القـرآن        : ورابعاً

، وقد فعلها كبار الـصحابة، وإنّمـا كـان          |وايات عن النبي    والر

النهي صدر من عمر في زمان خلافته ولا يرتـاب المـسلم أن قـول               

  .القرآن والنبي مقدم على قول عمر

فكيف لهذا الكاتب يدعي ويفتري أن الشيعة تبـيح الزنـا؟ الـم           

  يعلم أن الزنا شيء وان المتعة شيء آخر؟

  اختلافات جوهرية كثيرة جداً بينبل هناك : قال الكاتب
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٥٥

  .السنة والشيعة في الإيمان تؤدي الى الكفر الصريح

ان الذي يؤدي الى الكفر الصريح قد بين في محلّه من           : ونقول

كتب الفقـه والإعتقـاد، ومنهـا انكـار وجـود االله تعـالى أو تكـذيب             

ه  او الاستهانة بالمقّدسات الدينية أو إنكـار مـا ثبـت أنّ ـ            |النبي  

من الدين كانكار الصلاة مثلاً ونحو ذلـك مـن الأمـور مـع ضـرورة         

الالتفات الى عدم وجود الشبهة في ذهـن المنكـر، والـشيعة مؤمنـة           

بوجود االله معتقدة بوحدانيته تعالى مـصدقة بالأنبيـاء وبمـا جـاؤا بـه          

من عند االله محترمة لجميع المقدسـات، تـؤدي الـصلاة المفروضـة         

على جميع الواجبات الـشرعية مـستندة فـي مـا           في أوقاتها محافظة    

تعتقد وتعمل إلى الأدلة والبراهين، محتجـة علـى خـصومها، فـأين             

الكفر من ذلك؟ وقد قلنا إذا كان هناك اختلاف أساسي فهو يرجع           

ثـم إن رمـي     . الى مسألة الإمامة والخلافة وما يترتّب عليها من آثار        

 لـيس بـالأمر اليـسير،    أحد من الناس بـالكفر والخـروج عـن الـدين        

فكيف ساغ لهذا الكاتب أن يـتّهم غيـره ممـن يخالفـه فـي النظـرة                  

  والفكرة بأنّه كافر الاّ يتّقي هذا الكاتب ربه في ما يقول؟

الاختلافات بوسعها وعريضها موجودة بين كافّـة       : قال الكاتب 

  ..أهل الحق

ان اختلاف الـرأي والنظـر بـين بنـي البـشر مـن الأمـور               : ونقول

  الطبيعية والسنن الكونية فإن لكلّ شخص ذوقاً ونظراً قد يتّفق مع



٥٦

الآخرين وقد يخالفهم، وهذا لا إشكال فيـه فـإذن لمـاذا لا يحتـرم               

هذا الكاتب غيره ويقدر لهم آراءهم، ولماذا لا يحتمـل فـي نفـسه              

الخطأ وهل هو معصوم ليكون هو المقياس في الحكم على النـاس            

  دين؟بالكفر والخروج عن ال

وأما ما ذكر بعد ذلك من أن الاختلافـات بـين أهـل المـذاهب            

إن هذا الكاتـب قليـل      : الأربعة اختلافات هامشية، فنقول في جوابه     

الاطّلاع على مدى التباين والاختلاف بـين هـذه المـذاهب بحيـث             

أن أهل كلّ مذهب يكفّرون المذهب الآخر، ونحيل الكاتب علـى    

دق والمذاهب الأربعة ويقرأه ويرجـع الـى        قراءة كتاب الامام الصا   

المــصادر الــسنّية التــي اعتمــد عليهــا المؤلّــف ليتأكــد مــن صــدق   

المؤلّف بأن الاختلاف بين المذاهب وصل الـى حـد مـن البـشاعة              

والاشمئزاز مما تنفر منه الطباع الـسليمة، إرجـع الـى هـذا الكاتـب               

  .واقرأه وأبد بعد ذلك رأيك

  



  ولكــن لــيس كــذلك عنــد الــشيعة، بــل الــشيعة  :  الكاتــبقــال

ــول      ــى رس ــبغض عل ــداوة وال ــد علىالع ــا يعتم ــة ودينه ــة كاذب   فرق

ــي     )ص(االله  ــة ف ــدهم بالتقي ــصطلح عن ــبغض ي ــداوة وال ــذه الع  وه

  .الخ.. اعتقادهم



٥٧

  لقــد أوضــحنا فــي بدايــة هــذا الكتــاب بعــض عقائــد  : ونقــول

ن الكاتب لا يعـرف عـن   الشيعة بصورة اجمالية، ونلفت النظر الى أ   

عقائد الشيعة شـيئاً الاّ مـا يـسمعه مـن خـصومها او يقـرأ فـي كتـب               

 أعدائها، ولو كان منصفاً لما بادر الـى الـتهجم بـلا مبـرر وبـدون برهـان              

ليست الشيعة ـ ونقصد الشيعة الامامية الاثني عـشرية ـ فرقـة كاذبـة      

شيعة هـي   ودينها يعتمد علـى العـداوة والـبغض لرسـول االله، بـل ال ـ             

الفرقة التي آمنـت بـاالله وبالرسـول وصـدقت بمـا جـاء بـه وطبقـت                  

ــالاً     ــرة امتث ــرآن والعت ــى هــدي الق ــاليم الاســلامية وســارت عل   التع

إنّـي  :  حيـث قـال  |لأوامر االله تعـالى واسـتجابة لنـداء الرسـول           

مخلّـف فـيكم الثقلــين كتـاب االله وعترتــي أهـل بيتــي، ولـيس فــي      

هم يعدون الكذب من أكبر الكبائر      مذهب الشيعة تجويز الكذب ف    

  وقـــد نـــص القـــرآن علـــى ذم الكـــذب والكـــاذبين، ورووا عـــن  

    روايات كثيـرة فـي هـذا المعنـى ممـا           ^ وعن أئمتهم    |الرسول  

ولو لا يدع مجالاً لافتراء هذا الكاتب على الشيعة بأنها فرقة كاذبة،           

   ك،أنّــه تنــاول اي كتــاب مــن كتــب الــشيعة فــي هــذا المجــال لعلــم ذلــ

  ونحــن نعتقــد أنّــه يعلــم بــذلك ولكــن العــصبية قــد ســيطرت عليــه  

ودفعته الى التجني وعدم الانصاف وأما مـا ذكـره مـن أمـر التقيـة،                

ليـست التقيـة مـن بـدع الـشيعة كمـا يحلـو لهـذا          : فنقول في جوابـه   



٥٨

الكاتب أن يصفها بذلك، وليست التقية فكرة مذهبيـة كمـا يرغـب           

ة مبدأ قرآنـي نـصّ عليهـا فـي العديـد مـن              أن ينعتها بذلك بل التقي    

وإذا كـان الـشيعة يطبقـون التقيـة فلأنهـم يلتزمـون بتطبيـق               . الآيات

ة الحقآيات القرآن وهل في هذا انحراف أو خروج عن جاد.  

  لقد أشار القرآن الكريم إلـى التقيـة ومـدح العـاملين بهـا، قـال         

الاّ أن تتّقـوا  { ١} انالاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايم{ : االله تعالى 

 فهـذه   ٣} وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانـه       { ٢} منهم تقاة 

  .الآيات المباركة وغيرها تدل صراحة على جواز التقية

ثم إن التقية يلجأ اليهـا فـي حالـة دفـع الـضرر والخـوف علـى                  

الدين أو النفس أو العرض أو المال، وهذا أمر فطري طبيعـي عنـد              

  ن هـذا الكاتـب واجهتـه بعـض الظـروف القاسـية             كلّ انسان، ولو أ   

  التي تهدد حياته أو ماله أو عرضـه لمـا كـان لـه منـاص عـن التقيـة                

فيما ألّفوه من الكتب الفقهية، ولكن هذا الكاتـب لا يكلـف نفـسه              

والمهـم ان التقيـة   . حتى بقراءة كتب مذهبه فضلاً عن كتب غيرهم 

  ست هي نفاقاً، كماامر طبيعي لا يخالف الدين والعقل، ولي

                                                
.١٠٦سورة النحل، الآية  ١
.٢٨سورة آل عمران، الآية  ٢
.٢٨سورة غافر، الآية  ٣



٥٩

ــة      ــة علاجي ــي حال ــل ه ــك ب ــوا ذل ــشيعة أن يثبت ــصوم ال ــاول خ   يح

والغرض منها دفع الضرر والخـوف عـن الـدين والـنفس والعـرض           

والمال، ولها شـرائط ومقـررات ذكرهـا علمـاء الـشيعة فـي كتـبهم                

الفقهية، فليست التقية عندهم جائزة في كلّ وقـت وزمـان ومكـان             

ت ما لا يجوز فيها التقية اصـلاً، وقـد ذكـر     وحال، بل إن من الحالا    

  ذلك مفصلاً فـي كتـب الفقـه الـشيعية، وأمـا اقتـران التقيـة بالـشيعة                  

فــلأن الــشيعة فــي تــاريخهم الطويــل كــانوا يعــانون مــن الــويلات   

والأذى من خصومهم في محاولات لمحوهم من الوجود، ولا أقل         

 مـن الـضحايا     من اسكات أصواتهم عن قول الحق وقد قدم الشيعة        

في سبيل مبدئهم ما سطره التـاريخ واقـرأ مـا فعلـه معاويـة بـن أبـي                

سفيان ومن جاء من بعده من الامويين والعباسـيين فـي الـشيعة مـن               

 ^القتل والسجن والتشريد لا لشيء الاّ لأنّهم شيعة أهـل البيـت             

ــشيعة أن يعملــوا بالتقيــة حفاظــاً علــى ديــنهم    الأمــر الــذي دفــع بال

  . وأعراضهموأنفسهم

  ١ وليس المقام مقام تفصيل والا لأسمعناك من ذلك عجباً

                                                
ب والنواصب فقد استوعب في دراسته لهذا الموضوع ما عاناه راجع كتاب النص ١

.الشيعة ـ من خصومهم ـ عبر تاريخهم المظلوم



٦٠

وقد كتب علماء الشيعة حول التقية بحوثاً موسعة ومختصرة فقهيـة           

وغير فقهية، فارجع إليها إن شئت المزيد ونكتفي بهـذا القـدر مـن              

الكلام حول التقية مشيرين الى أن التقية ليست نبزاً ونقصاً بقدر مـا             

 وفضيلة، وإذا كان من طعن أو نقاش حول التقية فليوجه           هي مدحاً 

وسيأتي أيـضاً   . نحو الاسباب التي دفعت بالشيعة الى الالتزام بالتقية       

  .بعض ما يرتبط بالتقية عند تعرض الكاتب لذلك

  



توجــد فــي الفــرق الــشيعية اعتقــادات متنوعــة : قــال الكاتــب

  .باختلاف فرقها

  أشـرنا أكثـر مـن مـرة الـى أننـا لا يعنينـا أمـر سـائر                   قـد   : ونقول

الفرق، وينبغي أن يكـون حـديث الكاتـب محـدداً ولا يخلّـط فـي                

اقواله، فإن فرق الشيعة وإن كانت كثيـرة ومتعـددة وهـي كـالفرق              

السنية فهي أيضاً كثيرة ومتعددة، والاختلاف فيما بينهـا كبيـر جـداً     

مية الاثني عشرية ولعل الكاتب متنبـه       الاّ أن كلامنا في الشيعة الاما     

  :الى ذلك، وإنما ذكر هذا تمهيداً لقوله الآتي حيث قال

ولكنهــا مــع ذلــك تلتقــي وتتفــق علــى نقطــة واحــدة اساســية    

  مشتركة لا تخرج عن صميمها جمعاء وهي السب والشتم والحملة



٦١

الشرسة بتوجيه أصابع الاتهام إلى كلّ من ابي بكر وعمـر وعثمـان              

  .ية والزبير وطلحة وأبي هريرة، فضلاً عن السيدة عائشةومعاو

ــول ــد تكلّفــت   : ونق ــشيعة صــريحة وواضــحة وق ــدة ال   ان عقي

ببيانهــا كتــبهم الكلاميــة ويــستندون فــي مــا يعتقــدون إلــى القــرآن 

والروايات والعقل ولا يحيدون عن ذلك، ومن أبرز معـالم البحـث            

 ــ  ــائع ومحاكمته ــداث والوق ــتعراض الاح ــدهم اس ــوء  عن ــى ض   ا عل

القرآن والروايات والعقل وتزن الامور والاشخاص بموازين دقيقة        

وتقيمها بحسب مالها وما عليهـا ولـيس مـن مبـادئ الـشيعة الاتّهـام          

والافتراء كما يحب هذا الكاتب أن ينـسب الـيهم إن نظـرة الـشيعة           

الى الصحابة تنطلق من هذا الاساس فالـصحابة بـشر كـسائر النـاس          

 قوي الايمـان، كـسلمان وأبـي ذر والمقـداد وعمـار،             منهم المؤمن 

ومنهم ضعيف الايمان، ومنهم المنافق وقد تحدث القرآن الكـريم          

ومن أهل المدينـة مـردوا      {عن ذلك وأشار الى وجود المنـافقين        

  بل نزلت في حقّهم سورة كاملـة       ١} على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم     

عليهم والاستغفار لهم وهذا أمر     وقد نهى االله تعالى نبيه عن الصلاة        

بين في آيات القـرآن الكـريم، وبنـاء علـى هـذه النظـرة الـصريحة                 

  فالشيعة لا تفترض في الصحابة العصمة من كلّ سهو وخطأ، بل

                                                
.١٠١سورة براءة، الآية  ١



٦٢

هم يخطّؤن كما يخطّئ الناس ويقـع مـنهم الاشـتباه كمـا يقـع مـن                 

ــرة     ــك مخــتصّ بعت ــه معــصوم، وذل ــدليل انّ ــت بال ــا ثب ــرهم الاّ م   غي

 الذين قرنهم بالقرآن فـي حـديث الثقلـين وأمـر الامـة              |بي  الن

 بـسفينة نـوح مـن ركبهـا نجـى ومـن        |باتّباعهم وشبههم النبي    

، وينبغي لهذا الكاتب وامثالـه ممـن هـو           ١تخلّف عنها غرق وهوى   

علــى شــاكلته أن يتحلّــى بالــشجاعة والفطنــة ليتقبــل هــذه الحقيقــة 

قـوف علـى تـاريخ الـصحابة     ونؤكّد هذه الحقيقة بالاحالة علـى الو      

ليتبين ان الاختلاف قد يقع بين الصحابة وقد يصل الى حـد القتـل              

والقتال وقد أشرنا فيما تقدم الى بعض ذلك، وبناء على هذا يتّـضح        

موقفنا ممن ذكر مـن أسـماء الـصحابة كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان                 

يخ ومعاوية والزبير وطلحة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، فـإن التـار          

قد حفظ الينا كثيراً من قضاياهم واحوالهم، وعلى ضوئها وتقييمهـا   

  .بالموازين العقلية والشرعية يكون الحكم

  ثــم لــيعلم هــذا الكاتــب انّــه لــيس بــين الــشيعة وبــين الــصحابة 

عداوة شخصية، أو ثارات تدفع بالشيعة إلى توجيـه أصـابع الاتّهـام         

 الــشيعة هــو الــشجاعة الــيهم كمــا يقــول الكاتــب إن مــا تتميــز بــه 

  والصراحة في تقييم الامور والاشخاص، وليس كما هو الحال

                                                
  .، كتاب معرفة الصحابة١٥١ ص ٣ج : مستدرك الحاكم ١
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  عند غيرهم حيث افترضـوا فـي الـصحابة العـصمة والاسـتقامة فـي               

كل الامور فبرروا كلّ فعل صدر عـنهم ونزهـوهم عـن كـلّ خطـأ                

  .والحال أن الواقع التاريخي يكذب هذا الافتراض

  الــشتم والحملــة الــشرسة وامــا مــا ذكــره الكاتــب مــن الــسب و

   ١ "رمتنـي بـدائها وانـسلّت     " فهذا مما ينطبق عليه المثل المشهور       

فلا ندري هل يعلم الكاتـب أن اول مـن وضـع الـسب والـشتم هـو                  

 ×معاوية بن أبي سفيان الذي جعل من سب امير المؤمنين علي            

ســنّة يربــو عليهــا الــصغير ويهــرم عليهــا الكبيــر واســتمر شــتم اميــر  

مؤمنين مدة طويلة على منابر المسلمين في مختلف بقاع الاسـلام         ال

حتى أصبح حقيقة ثابتة وسنّة متّبعة؟ لا ندري هل يعلم الكاتب مـا             

قام به معاوية في اعقاب معركة صفين من الحملات الشرسة علـى             

ــوت؟        ــدماً للبي ــشريداً وه ــتلاً وت ــاطق ق ــف المن ــي مختل ــشيعة ف   ال

   عدي٢ فعله معاوية بحجر بنلا ندري هل يعلم الكاتب ما 

                                                
 ٢ج : مجمع الامثال، لابي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الميداني ١

  .، دار الجيل، بيروت ـ لبنان١٥٢١ المثل ٢٣ص 
حجر بن عدي الكندي وهو الملقب بحجر الخير وكان من فضلاء الصحابة  ٢

 وكان الحسن البصري يعظم قتل حجر واصحابه ـ ٥١وكان على كندة بصفين سنة 

.٤٦٢ ص ١ج : راجع اسد الغابة
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ــام   ١ وأصــحابه ــراءة مــن الام ــسب والب ــوا ال ــضوا ان يعلن ــدما رف    عن

؟ لا ندري هل يعلم هذا الكاتب من الذي دس السم الى       ×علي  

 ومن الـذي بعـث الـى مالـك الاشـتر مـن يقتلـه                ×الامام الحسن   

د     ٢ بالسمبن أبي بكر غيـر معاويـة بـن    ٣  ومن الذي أوعز بقتل محم 

ي سفيان؟ لا ندري هل يعلم هذا الكاتب من الذي قتـل الحـسين     أب

 وارسل جيشاً لاباحة المدينة وهدم الكعبـة غيـر ولـد            ×بن علي   

  معاوية يزيد؟

لا ندري هل يعلم الكاتب بذلك أم لا؟ فإن كان لا يعلم فليقرأ     

التــاريخ ليقــف علــى مــا هــو أشــد وأدهــى مــن الاحــداث الداميــة  

  . معاوية وبنو اميةالمتوالية التي قام بها

                                                
بن  واصحابه وهم شريك بن شداد الحضرمي، وصيفي بن فسيل الشيباني، وقبيصة  ١

ضبيعة العبسي، ومحرز بن شهاب المنقري وكدام بن حيان العنزي، وعبد الـرحمن             

  .بن حيان العنزي

 قول الحسن البصري في معاوية وراجع ٤٧٨ ص ٣ج : راجع الكامل لابن الاثير

.٢٧٠ س ٤ ج ٥١تاريخ الطبري حوادث سنة 
.١٩٢ج :  راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي٢
بي قحافة التيمي وكان امير المؤمنين عليه السلام يقول  هو محمد بن ابي بكر بن أ٣

في حقه محمد ابني من صلب ابي بكر وقد عرف بولائه لامير المؤمنين وانقطاعه 

.اليه
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ــة       ــتقامة معاوي ــد باس ــدنا أن نعتق ــف يري ــم فكي ــان يعل   وإن ك

  .وامثاله

هذه هي المشكلة التي ينبغي ان يفكر فيها الكاتب ويوجد لهـا      

حلاً والا فسيبقى متخبطاً لا يهتدي الى الحق والحقيقة واما الـشيعة            

شرع فلا مشكلة عندهم لانّهم قيموا الاشخاص بموازين العقـل وال ـ         

بعــد اســتعراض أعمــالهم وأقــوالهم وعرضــها علــى المقــاييس       

الصحيحة والحكم عليهم أو لهم بما يمليه الحـق مـن دون لـف أو               

  .دوران

هذا ولا ينبغي ان يغيب عنك أن هـؤلاء الـصحابة          : قال الكاتب 

  .الخ... العظام قد ورد ذكرهم في القرآن

رف  والتـش  |نحن الشيعة لا ننكر ان صـحبة النبـي          : ونقول

بالحياة معه في زمان واحد وفـي بلـد واحـد مـن اعظـم الكرامـات                 

ولكن نسال هل هذا وحده يكفي؟ أم أنه لابد من ضم شـيء آخـر      

وهو الايمان والاستقامة، والاّ فليس هناك شيء أقرب الى الانـسان           

وقد ضرب لنا القرآن مثلاً بامرأة نوح وامرأة لـوط قـال        . من زوجته 

 مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لـوط         ضرب االله { : االله تعـالى  

  كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من
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 لا ننكر ان الـصحبة مـع   ١} االله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين    

النبي شرف عظيم ولكن ذلك بشروط لابـد مـن توفّرهـا، والاّ فقـد              

 منـافقون مـردوا     |لنبـي    وفـي بلـد ا     |كان في زمان النبـي      

إذن لابد من الالتفات والتوجـه الـى هـذا المعنـى فـإن           . على النفاق 

الصحبة وحدها ليست كافية وما اشار اليه الكاتـب مـن أن القـرآن              

أثنى على الصحابة ومدحهم، فهذا صحيح ولكن ليس على اطلاقه          

بمعنى أن كلّ صحابي كذلك بل ان ذلـك خـاص بمـن سـار علـى                 

 ولم يصدر منه ما خالف به الشرع أو انحـرف بـه           |ي  سيرة النب 

  .عن طريق النبي

لقـد  : " | الـى هـذه الحقيقـة بقولـه          |وقد أشار النبـي     

  كثرت علي الكذابة فمـن كـذب علـي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده مـن              

  . ٢"النار 

 فـي زمانـه هـل يعـد صـحابياً      |فالذي يكذّب علـى النبـي      

بر اسلام هذا الشخص هو اسلام ويؤخذ قوله وفعله حجة؟ وهل يعت  

   على حد تعبير الكاتب|القرآن وهو اسلام الرسول 

                                                
.١٠سورة التحريم، الآية  ١
  .١، الحديث ٦٢ باب اختلاف الحديث ص ١ج : اصول الكافي ٢
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 هـل يعـد مـن الـصحابة الـذين           ١ والذي نزل القرآن شـاهداً بفـسقه      

يجب احترامهم ومن يكون عدواً له فهو عـدو للرسـول نفـسه كمـا        

  ؟.!!يقول الكاتب

  إن هــذا الكاتــب يخلــط بــين الغــثّ والــسمين، ولا يفــرق بــين 

ق والباطــل، ولــيس لــه مقيــاس واضــح ويكتفــي بالقــشور دون الحــ

  .اللباب

  ...إن الشيعة قد ضلّوا عن الصراط المستقيم: قال الكاتب

هذه عودة الى النغمـة التـي اسـمعنا اياهـا كثيـراً حيـث               : ونقول

يختم كل جملة من كلامه بـالتفنن فـي الـسباب والـشتائم يوجههـا             

ث والمناظرة وإنما يلجأ إلـى      الى الشيعة وليس هذا من أدب الحدي      

  .هذا الاسلوب لاهتزاز شخصيته واضطرابها وفشل ادعائه

  إن الــركن الرصـين والحجــر الاساســي للنجــاة  : قــال الكاتــب

  ونيل المغفرة يوم القيامة هو اتباع الاسلام كما علمه الصحابة وهو

                                                
اءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تـصيبوا       يا ايها الذين آمنوا إن ج     : (إشارة الى قول تعالى    ١

  ).قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

ونزولها في الوليد بن عقبة بن أبي معيط في قصة ذكرها المفسرون والمؤرخون 

وقد استعرض ابن أبي الحديد جملة من أخبار الوليد بن عقبة وذكر سبب نزول 

.٢٤٥ ـ ٢٢٧ ص ١٧ج : الآية فراجع شرح نهج البلاغة
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  .ما عليه الامة

  يامـة  إن الحجر الاسـاس للنجـاة ونيـل المغفـرة يـوم الق            : ونقول

 تطبيقـاً للآيـة     |هو امتثال أوامر االله ونواهيه التي جاء بها النبـي           

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهـاكم       { : الكريمة وهو قوله تعـالى    

 مـن دون ان يكــون لعلــم الــصحابة مدخليــة فــإن  ١} عنــه فــانتهوا

 اختلافاً كثيراً في مـا رووا ومـا   |الصحابة قد اختلفوا بعد النبي      

رت من بعضهم مناقضات، فكيـف نتّـبعهم جمـيعهم          نقلوا وقد صد  

  وفــي ذلــك الجمــع بــين النقيــضين وهــو محــال، والــصحيح هــو أن 

 رسم لنا طريقاً وأمرنا باتّباعه، وذلك الطريق هـو الـسير            |النبي  

على منهاج القرآن والعترة النبوية بمقتضى حـديث الثقلـين وغيـره            

 قد جعـل الامـام      |من الروايات وقد ذكرنا فيما تقدم ان النبي         

 خليفة على المسلمين وامـر المـسلمين باتباعـه والاهتـداء         ×علياً  

 بنصّ القرآن، وهـو بـاب مدينـة علـم      |بسيرته لانّه نفس النبي     

ــضاياهم        ــي ق ــسلمين ف ــع للم ــول، وهــو المرج ــنصّ الرس ــي ب النب

 ^واحكامهم بنص التاريخ وبعد الامام علي تأتي سلسلة الأئمـة           

 ليكونوا خلفاء على الامة، وسـيأتي مـا   |ل  الذين نصبهم الرسو  

  .يزيد هذا الأمر وضوحاً

                                                
.٨سورة الحشر، الآية  ١
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  وتعتبر فرقـة الـشيعة أنّهـا هـي التـي دبـرت خطـة               : قال الكاتب 

فعلـى هـذا الأسـاس للارهـاب والفوضـى احـد            ) رض(قتل عثمان   

  .الافاعيل والاعمال الرئيسية لهذه الفرقة

ة بعــض قــد ذكرنــا فيمــا تقــدم ان الــذي قتــل الخليف ــ: ونقــول

الصحابة والتاريخ يشهد علـى ذلـك، ولـو رجـع هـذا الكاتـب الـى                 

الكتب التاريخية لوقف على هذه الحقيقة ولكان خيراً له مـن هـذا             

  .التخبط والخلط والاضطراب

في حين أسست وأنشئت على قاعـدة الطعـن فـي      : قال الكاتب 

نزاهة الصحابة وهذا نجده كثيراً فـي كتـبهم وينقـل عـن تعـاليمهم              

  .تي تتركّز على الدس والتعرض لشخصيتهمال

إن الــذي طعــن فــي الــصحابة هــم الــصحابة أنفــسهم : ونقــول

لاختلافهم الكبير، والا فبماذا يفسر حادثـة الـسقيفة؟ وبمـاذا يفـسر          

  مقتل عثمان حيـث صـدر مـن بعـض الـصحابة والتـابعين كمـا بينـا                  

 وواقعـة   ذلك فيما تقدم؟ وبماذا يفسر واقعة الجمل وواقعـة صـفين          

النهروان وقتل حجر بن عدي وعمرو بـن الحمـق الخزاعـي وميـثم              

التمار؟ أليس كـل هـذا الاحـداث وقعـت بـين الـصحابة أنفـسهم؟                

أليس طلحـة والزبيـر وعائـشة مـن الـصحابة؟ فكيـف حـاربوا اميـر                 

   فمن المحق منهم؟ هل يمكن القول ان الجميع على×المؤمنين 
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ماء، وقـس علـى هـذا سـائر     الحق؟ إذاً كيف تقـاتلوا وسـفكت الـد        

ــة       ــي نزاه ــن ف ــذي طع ــا إن ال ــا قلن ــن هن ــداث، وم ــضايا والأح   الق

ــشيعة فقــد وجــدوا هــذه     ــا ال ــصحابة أنفهــسم وأم ــصحابة هــم ال   ال

 ٢  وابـن الأثيـر  ١ القضايا مبثوثة في كتـب التـاريخ الـسنّية كـالطبري      

وغيرها، وحينما رأوا في كتب التاريخ استنتجوا منهـا نتـائج مهمـة،         

 تها أن الصحابة كسائر البشر منهم المـصيب ومـنهم المخطـئ،           وخلاص

وليس الامر كما يقوله هذا الكاتب من أنّهم كلّهم على الحـق لأن             

  .الواقع التاريخي يكذّب هذه المقولة

كــان يتجلّـى عنــدهم بوضـوح انــه لا يمكــنهم   : قـال الكاتــب 

ة الظهور على مسرح الحياة مع وجود تلك القيادة الصحابية العظيم ـ         

في تلك الفترة لذا أخذوا في ابتـداء تنـشأة تعـاليم وبيانـات مـضادة              

  .الخ... ومناقضة لهم عن طريق القوة والخداع

 |قد ذكرنا أن التشيع كان قد نشأ في زمـان النبـي             : ونقول

 أول غارس لبذرتـه وكـان عـدة مـن اصـحابه معـروفين       |وأنّه  

  رهم كثير؛ لأن كسلمان وابي ذر والمقداد وعمار وغي٣ بالتشيع

                                                
.٢٠٧ ص ٤ج : راجع تاريخ الطبري ١
.٤٨٧ ص ٣ج : الكامل في التاريخ لابن الاثير ٢
.٤١ص : الشيعة بين الحقائق والأوهام للسيد محسن الأمين ٣
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 ×التشيع كما ذكرنا هو الإتّباع لأمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب              

وهذا أمر متّفق عليه بين المسلمين، وقد نقلـه الـرواة وأودعـوه فـي               

كتبهم وذكرنا فيما تقدم بعض النصوص والشواهد على ذلـك فمـا            

ذكره الكاتب من تنشأة تعاليم وبيانات مـضاده مـا هـو الاّ نـوع مـن       

  .ل والافتراء ولا أساس له من الصحة على الاطلاقالدج

ــب ــال الكات   قواعــد ديــنهم علــى ) يعنــي الــشيعة(فأســسوا : ق

أســاس مــن افــضاح صــحابة الرســول الكــرام الــذين اكثــر حــبهم   

الرسول ولم تكن خلافتهم وقيـادتهم مـن عنـد انفـسهم، أو لأجـل               

 تعـالى،   اكتساب محبة الناس، وانما هـذه الخلافـة والقيـادة مـن االله            

فلولا وجود الصحابة ما كان للاسلام ثبوت على الاطلاق وما بقـى            

  .القرآن حاكماً وقائماً

إن هذا الكاتب يخالف مبادئه والاسس التي بنى عليها         : ونقول

مذهبه ولا يدري ماذا يقـول، وذلـك لأن المـذاهب الـسنّية اتّفقـت               

الامـر شـورى   كلمتها على ان النبي لم يعين خليفة من بعده، وإنّمـا            

بين المسلمين، وقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبـابكر       

  .خليفة على المسلمين هكذا تقول كتب السنة

  واما الشيعة فقـد ذهبـوا الـى ان النبـي نـصب خليفـة مـن بعـده                   

  وعينه من بينهم، وهو علي بن ابي طالب، واثبتوا ذلك بالادلة
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لكاتب ان يقول ولـم تكـن خلافـتهم         العقلية والنقلية، فكيف لهذا ا    

هذا مضافاً الى ان علماء السنة ذهبوا إلى   . وقيادتهم من عند انفسهم   

ــون     ــشيعة يقول ــا ال ــلاً بينم ــة عق ــست واجب ــة لي ــة والامام أن الخلاف

بوجوبها عقلاً وان الامامة لا يمكن ان تكون من جعل البشر وإنمـا             

لامـر كــذلك   وإذا كـان ا |هـي تعيـين مــن االله علـى يـد النبــي     

فكيف لهذا الكاتب ان يقول وإنما هـذه الخلافـة والقيـادة مـن االله               

  .تعالى فهو يقول بمذهب الشيعة من حيث لا يشعر ويتناقض في اقواله

واما ما ذكره بالنسبة الى الصحابة وانّه لـولا وجـودهم مـا كـان          

للاسلام ثبوت على الاطلاق، فهذا ايضاً تخلـيط مـن هـذا الكاتـب              

 عن ذلك فيما تقدم، فإن المقياس ليس هـو الـصحبة بـل              وقد أجبنا 

المقياس الصحيح هو الالتزام بتعاليم القرآن الكريم وامتثـال اوامـر           

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهـاكم عنـه   {  ونواهيـه  |النبي  

  . ١} فانتهوا

ــب ــال الكات ــى    : ق ــرق الاســلام عل ــن ف ــة م ــاك فرق ــيس هن   ل

 ونـسبة مـا لـيس منـه اليـه           | الاطلاق تعرف الافتراء على النبي    

  .الخ... كهذه

  لا زال هذا الكاتب بين حين وآخر يظهر لنا تناقضاته: ونقول

                                                
  .٧سورة الحشر، الآية  ١
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ففي هذه الفقرة يعترف ان الشيعة من الفرق الاسلامية، وقـد تقـدم             

انّها ليست اسلامية كمـا جـاء فـي كلامـه وان الـشيعة كفـار، فهـذا                  

كلامـه، ثـم إن مـا    الكاتب لا يعي ما يقـول ولا يلتفـت الـى معـاني         

ذكر من ان الـشيعة تـدخل فـي الاحاديـث وتفتـري، فهـذا كـذب                 

صريح على الشيعة، ولـيس هنـاك احـد مـن المـسلمين مـن اعتنـى                 

بصيانة الحديث والدفاع عنه كما فعل الشيعة فـي تـاريخهم حيـث             

الّفوا الكتب الرجالية التي تتناول حياة الرواة والبحث عن احـوالهم          

لاعتمـاد علـى أقـوالهم فـي نقـل الاحاديـث ولـم              ومدى ما يمكن ا   

يقبلوا الحديث المروي الاّ بعد عرضه على القرآن الكريم، وكـون           

راوية ثقة معروفـاً بالامانـة فـي النقـل علـى تفاصـيل مـذكورة فـي                  

  .محلها، فليس الامر كما ادعاه هذا الكاتب

  إن الاسـلام المتّبـع عنـد الامـة الاسـلامية علـى              : قال الكاتـب  

ــم يــأت هــذا   ١٤٠٠ار مــد ــزل بواســطة الــوحي ول    ســنة الماضــية ن

الاسلام كفكرة بشرية خالـصة حـسب رغبـتهم، ولكـن لـيس عنـد          

الشيعة ركن وأساس في القرآن أو السنة، بل الـركن قـائم عنـدهم              

 |ومبني على الفكر البـشري البحـت لنيـل صـحابة رسـول االله               

  ...وقتلهم

  |ما ورد عن النبي ان الشيعة تعتمد على القرآن و: ونقول
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واهل بيته ويستندون في عقائدهم وأحكامهم علـى هـذه المـصادر            

إن . وليس الامر كما ذكر هذا الكاتب افتـراء علـيهم وزوراً وبهتانـاً        

الشيعة يتعبدون في جميع امورهم بما جاء عن الشرع ولا يجوزون            

  العمل بالرأي والقيـاس والاستحـسانات التـي يعتمـد عليهـا غيـرهم          

بعض المذاهب السنية ولهم فـي ذلـك ادلّـتهم العقليـة والنقليـة              من  

المبثوثة في كتبهم، ولكن هذا الكاتب لا يتقي االله فـي اتّهـام غيـره     

بما هو متلبس به وبمـا يعتقـده مـن حيـث يـشعر، او لا يـشعر وليتـه              

طالع كتب الـشيعة العقائديـة والفقهيـة لوجـد هـذه الحقيقـة ثابتـة،                

لك وإن فعل فإنّما هو بـلا رويـة وتـدبر ومـن غيـر               ولكنه لا يفعل ذ   

  .انصاف، بل من اجل التحوير والتزوير والاتهام

ان ما عليه الشيعة هو تحريف القرآن والـسنة مـن           : قال الكاتب 

  .خلال التفاسير الكاذبة التي توافق مبانيهم تمام الانسجام

هل وجد هذا الكاتب قرآناً عند الـشيعة يخـالف نـسخ            : ونقول

القرآن الموجودة عند السنّة، ليتوجه هذا الكاتب الى اقرب مسجد          

للشيعة وليرى نسخ القرآن فيه ويتصفحها ليجد هـل فيهـا اخـتلاف             

  .بينها وبين نسخ القرآن الموجودة عند السنة

ــل ونفــس     ــسخ ب ــك لمــا وجــد الاّ نفــس الن ــو فعــل ذل وواالله ل

  ند السنّة،الطبعات، وان القرآن عند الشيعة هو نفس القرآن ع
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  فلمــاذا هــذا الكــذب والافتــراء؟ ولمــاذا هــذا التجنــي علــى الــشيعة 

بلا سبب؟ هل كان ذلك لاختلافهم في الرأي في بعض النظريـات            

مع السنة؟ فليس هذا الاختلاف دافعـاً لهـذا الافتـراء وقـول الباطـل            

كما يفعله هذا الكاتب التي ينفث حقده وعداوته بلا سبب، ونحن           

كاتب ان يأتي بنسخة من القرآن محرفة عند الـشيعة          نتحدى هذا ال  

وهو لـن يجـد مـن ذلـك شـيئاً؛ لان القـرآن المتـداول عنـد الـشيعة            

ونقرأه صباحاً ومـساء هـو نفـس القـرآن الموجـود عنـد الـسنّة ولا                  

  .اختلاف بين نسخ القرآن الموجودة بين كافّة المسلمين

ت وســيأتي الكــلام عــن هــذا الموضــوع بالــذات فــي الــصفحا

  .والبحوث القادمة

  

 ^  

علـى سـبيل المثـال يـدعون ان الامـام عليـاً ومـن               : قال الكاتب 

  .يتّخذونهم ائمة دينهم لا ذنب لهم وما كانوا مخطئين كالانبياء

ان هذا الكاتب لا يملك أسباب البحث ومناهجـه فهـو            : ونقول

وع البحث وما لا يتناسـب   يخلّط في كلامه بين ما يتناسب مع موض       

  معه، فهذا المثال الذي يأتي به لا يتناسب مع كلامه حول
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تحريف الشيعة للقرآن، وله من هذا القبيل الشيء الكثير ممـا يـدل            

على ان نفس الكاتـب مـضطربة اشـد الاضـطراب وعلـى اي حـال                

 وهــذا ^فهــذا الكاتــب يقــول ان الــشيعة تقــول بعــصمة الائمــة  

تنا ولا نتنـازل عـن ذلـك ابـداً، ودليلنـا صـريح       صحيح وعليـه عقيـد   

إنما يريـد االله ليـذهب عـنكم        { : القرآن الكريم حيث قال تعالى    

  . ١} الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً

فإن هذه الآية صـريحة فـي ان االله تعـالى اذهـب الـرجس عـن                

اهل البيت، والـرجس هـو اسـم عـام لكـل الآثـام وقبـائح الاعمـال                 

 عن ذلك ولا تعني بالعـصمة غيـر         ^ذا خلو اهل البيت     ونتيجة ه 

هذا، وأما مـن هـم اهـل البيـت؟ فـالمرجو مـن حـضرة الكاتـب ان                

يكلّف نفسه بمراجعة كتب التفاسير السنية ليعرف مـن هـم هـؤلاء             

  .الذين اذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

  فقل تعالوا ندعوا{ : ويدل على عصمتهم ايضاً قوله تعالى

                                                
  .٣٣سورة الاحزاب، الآية  ١

لحـسن والحـسين راجـع    نزلت الآية في حق خمسة وهـم محمـد وعلـي وفاطمـة وا         

 بمــصر وراجــع الكــشاف   ٢/  ط ٤٨٥ و ٤٨٤ و ٤٨٣ ص ٥ج : تفــسير ابــن كثيــر  

  . ط بيروت ـ لبنان٣٦٩ طبعة مصطفى محمد ١٩٢ ص ١ج : للزمخشري
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 وليراجـع   ١} ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفـسكم      

هــذا الكاتــب كتــب التفاســير ليعــرف المــراد مــن الابنــاء والنــساء   

 والانفس وليقف على دلالة الآية كما قررها علمـاء الـسنة فـي كتـبهم              

 ^هذا غير الآيات الاخرى التي يستفاد منها عصمة اهـل البيـت             

الآيـات الدالـة علـى ان الائمـة مـن اهـل         كآية المودة وغيرهـا مـن       

  . عباد مكرمون منزهون عن ارتكاب المعاصي والذنوب^البيت 

ويدلّ على ذلـك ايـضاً الاحاديـث الكثيـرة التـي رواهـا علمـاء               

الــسنة فــي كتــبهم كحــديث الثقلــين وحــديث الــسفينة، وحــديث  

 فـإن   |المنزلة، وعشرات بل مئات الروايات المروية عن النبي         

ذا الكاتب ان يرد هذه الروايات ولا يقبلها فإنما هو يـرد اولاً    اراد ه 

على االله وعلى رسوله، ويطعن في نزاهة الصحابة الـذين رووا هـذه        

الروايات ويرد أقوال علماء السنة الـذين اثبتـوا هـذه الروايـات فـي          

  كتـــبهم وعمـــل الـــشيعة علـــى طبقهـــا واســـتفادوا منهـــا عـــصمة  

  ذا كان السنة لم يعتقدوا بعصمة واعتقدوا بذلك، وإ^الائمة 

                                                

  .٦١سورة آل عمران، الآية  ١

.  الطبعة الميمنية٣٠١ و ٢٩٩ ص ٣ج : وفي سبب نزول الآية راجع تفسير الطبري

 وراجع الدر المنثور لجلال الدين ٣٧١ و ٣٧٠ ص ١ج : وراجع تفسير ابن كثير

. دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان٣٣ ص ١ج : السيوطي
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 فلذلك لا يضر بالشيعة؛ لأن الشيعة انما تتعبد بما يمليـه          ^الائمة  

  .عليها الدليل

ورد في كتاب الطباطبائي وهو احد رموز الـشيعة         : قال الكاتب 

: مـا نـصه   ] الشيعة في الاسلام    [ البارزين ورد في كتابه الذي سماه       

ناس دون ان يكون فيهم امـام لا        لا يمكن ان تكون هناك امة من ال       

  .فرق في ذلك معروف عندهم ام لا

 لما كان الدين هو دين االله وهو من الاهمية بحيـث لا يكـون             : ونقول

ــغ      ــا يبل ــا بم ــام ورفعه ــع الاحك ــي وض ــصرفون ف ــشر يت ــدي الب   لأي

إليه تفكيرهم اقتضت الحكمة الالهية ان يختار االله تعالى نخبة مـن            

كفاءات التي تؤهلهم للحفاظ علـى احكـام        الناس اجتمعت فيهم ال   

  الشريعة وتبليغها الـى النـاس، ولا يعقـل ان يهمـل هـذا الـدين مـن                  

دون ان يكون له حفظة ورعـاة يحفظونـه ويـدفعون عنـه الـشبهات               

ويوصلونه الى النـاس وهـذا هـو معنـى الامامـة الـذي تـذهب اليـه                  

امامـاً  الشيعة وان الامامـة لا تكـون مـن عنـد النـاس يختـارون لهـم          

يجعلونه حاكماً، بـل ان االله تعـالى هـو الـذي اختـار لعلمـه بحقـائق         

 |الناس وصلاحيتهم للامر والشيعة تعتقد ان االله تعالى امر نبيه           

  ان يعين من بعده خلفاء يقومون بمهمة المحافظة والرعاية لهذا الدين
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وقد تزودوا بجميع المؤهلات من العلم والتقـوى والعبـادة وغيرهـا            

  ن الصفات الكمالية، وقد قامـت الادلـة علـى ذلـك وهـي مبثوثـة                م

  .في كتب الشيعة العقائدية

ولما كان هذا الدين باقياً خالداً، فلابد من وجود الامـام الـذي             

  يكون دائم الرعايـة لهـذا الـدين، ويـدلّ علـى ذلـك بوضـوح قـول             

إنّـي  : "  في حديث الثقلين الذي يرويه كـلّ المـسلمين         |النبي  

 فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي اهل بيتي وانهما لـن يفترقـا       مخلف

 وهـذا تـصريح بعـدم الافتـراق بـين           ١ ... "حتى يردا علـي الحـوض     

القرآن والعترة وما دام القرآن موجوداً، فلابد ان يكون الـى جانبـه             

  العترة المتمثّلة فـي الامـام المنـصوب مـن قبـل االله تعـالى علـى يـد               

ذا فقد يكون شخص الامام معروفاً ظـاهراً         وبناء على ه   |النبي  

  وسـائر اولاده ×يراه الناس كما كان في حياة اميـر المـؤمنين علـي         

الائمة مـن بعـده وقـد يكـون مـستتراً لـبعض الظـروف اقتـضت ان                  

يغيب شخصه عن الناس كما في الامام الثاني عـشر مـن ائمـة اهـل            

 ×المـؤمنين    الذي هو الامام المنتظر وهو من سلالة اميـر           ^البيت  

وهذه الغيبة التي يغيبها عن الناس لا تضر بمهمته من رعايـة الـدين         

  وحفظه، فإنّه مؤيد من قبل االله تعالى وعلى ذلك قامت الادلة

                                                
.٣٢٨ ص ٥ج : صحيح الترمذي ١
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وليراجع هذا الكاتب ما قرره علماء الشيعة في كتـبهم ليقـف علـى              

  .هذه الحقيقة

  لـو تطـالع كتـب الـشيعة سـوف تجـد ان هـؤلاء                : قال الكاتب 

ي درجة الانبياء او اكثر، فإنّهم يدعون ان يكون هـؤلاء فـي مقـام         ف

الانبياء والاختلاف بينهم وبـين الائمـة فـي التـسمية فحـسب، ففـي         

  ائمة قاموا مقامـه ومجـرد التـسمية        |اعتقاد الشيعة وجد بعد النبي      

  .لا تغير الاعتقاد والاّ فالنبي والامام شيء واحد

 اختــارهم االله تعــالى ^ئمــة ان الــشيعة تعتقــد ان الا: ونقــول

، وليسوا بأنبياء فلا نبي     |لإمامة المسلمين، وهم خلفاء الرسول      

ــة هــذا   |بعــد الرســول  ــسنّة علــى رواي ــشيعة وال ــد اتفــق ال  وق

  ١"علي مني بمنزلة هارون من موسى الاّ انّه لانبي بعدي           : "الحديث

 سـول ولكن ر{: كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعـالى      

، بل جـاء فـي الاحكـام الـشرعية مـن الفقـه               ٢} االله وخاتم النبييين  

 فحكمـه القتـل،     |الشيعي ان من يدعي النبوة بعد النبي محمد         

  بل إّن من ضروريات مذهب الشيعة الايمان بخاتمية نبوة النبي

                                                
  . م١٩٨١ هـ ١٤٠١ الطبعة الاولى ٥٥٩٧، الحديث ١٧٧ ص ٢ج : الجامع الصغير ١
  .٤٠سورة الاحزاب، الآية  ٢



٨١

 هو افـضل  |ثم إن الشيعة تعتقد ان النبي محمد       . |محمد  

 لو بعثـوا  ^على الاطلاق، وان الانبياء     الخلق واشرف الممكنات    

في زمانه ما وسعهم الا الايمان به واتّباعه، كما اشار القرآن الكريم     

وإذ اخذ االله ميثاق النبيين لما آتيـتكم  { : الى ذلك في قوله تعـالى   

من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به           

لكم إصري قالوا أقررنا قال    ولتنصرنّه قال أأقررتم واخذتم على ذ     

 على ما جاء في تفـسير هـذه         ١} فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين    

  .الآية الشريفة

 في الفضل والشرف خلفاؤه مـن بعـده وهـم           |ويتلو النبي   

  .^ الائمة الاثنا عشر 

 فـي درجـة الانبيـاء    ^واما ما ذكـره الكاتـب مـن ان الائمـة        

خـتلاف بيـنهم وبـين الائمـة فـي          واكثر وانّهم في مقام الانبيـاء والا      

  ...التسمية فحسب

 وهـم   | خلفـاء النبـي      ^فالذي تعتقده الشيعة ان الائمة      

 |ائمة وليسوا بأنبياء لما ذكرنا من ان النبـوة ختمـت بنبينـا محمـد        

  .فلا نبي بعده

  | عد النبي محمد ^ على الانبياء ^وأما أفضلية الائمة 

                                                
. ٨١سورة آل عمران، الآية  ١



٨٢

  قامـت عليـه الادلّـة النقليـة الواصـلة        عند الـشيعة الاماميـة فهـو ممـا          

ــى       ــه عل ــير في ــذلك، واي ض ــاد ب ــان للاعتق ــاقهم البره ــيهم، وس   ال

  الشّيعة في هذا الاعتقاد؟

ولعلّ الكاتب وأمثاله يـستبعدون ذلـك، ونرفـع هـذا الاسـتبعاد             

  .بامرين دون الدخول في التفاصيل فإن لها مقامات اخرى

ريم اشـار الـى ان الانبيـاء لـو          ذكرنا آنفاً ان القـرآن الك ـ     : الاول

 لمــا وسـعهم الاّ الايمــان بـه واتباعــه،   |بعثـوا فـي زمــان النبـي    

، |ومقتضى الايمان والاتّباع هو الإمتثال لكل ما يأمر به النبـي            

واتباعه في كلّ شيء، فلو فرضـنا ان الانبيـاء موجـودون فـي زمـان             

يـسع   وامر باتباعهم فهـل      ^ ونصّ على إمامة الائمة      |النبي  

الانبياء مخالفة ذلك؟ وحينئذ نسأل ايهما افضل الامـام ام المـأموم؟     

 والتّابع ام المتبوع؟ وإذا ثبتت افضليتهم في هذا الحـال فهـي ثابتـة فـي     

 ^كلّ الاحوال، فليس هناك ما يمنع من القـول بأفـضلية الائمـة              

  .على سائر الانبياء لا عقلاً ولا شرعاً

 قـال علمـاء     |كتـبهم ان النبـي      إن الـسنة رووا فـي       : الثاني

امتي كأنبياء بني اسرائيل او بمنزلة انبياء بني اسـرائيل، ونحـو ذلـك            

   فإذا كان العالم١  يفتخر بعلماء امته يوم القيامة|وان النبي 

                                                
  . عن ابي هريرة١١١ ص ٥مع الاخبار ـ الفصل العشرون ـ الحديث جا ١



٨٣

 بهذه المنزلة والمكانة، وهـو مهمـا بلـغ          |المسلم من امة النبي     

عـصمتهم  في علمه فليس بمعصوم، فكيف بمن نصّ القـرآن علـى         

  ــي ــوه النب ــي    |ون ــن النب ــوم ع ــوا العل ــضلهم، وورث ، | بف

واسـتغنوا عـن النّــاس فـي المعـارف والعلــوم، واحتـاج النـاس الــى       

  !!علومهم ومعارفهم

واما قول الكاتب اخيـراً ومجـرد التّـسمية لـم تغيـر النظـرة والا                

فالنبي والامام شيء واحد، فهو من رمـي القـول علـى عواهنـه مـن                

  .ودليل، وقد تبين جوابه مما ذكرنادون معرفة 

في بعض البيانات عن مقام الائمة ورد فـي كـلام          : قال الكاتب 

انّه من اعتقادنا نحن الشيعة انّه لا يمكن ان يتـأتى لـشخص        : ما نصّه 

الوصول الى درجة ايمـان الائمـة حتّـى وإن يكـن الملـك جبرئيـل               

  .|فضلاً عن النبي 

   لا يفهــم معــاني الكــلام إن مــشكلة هــذا الكاتــب انــه: ونقــول

 ولا يلتفت الى المرادات، ولذلك تراه يخلّط في كلامـه ويـضيف مـن     

  عنــد نفــسه الاكاذيــب والاباطيــل مــن اجــل الكيــد للــشيعة ونظــراً   

لقصور افكاره لا يستطيع ان يفهم المقصود ويفسر الكلام بحـسب           

  .نظرته الممزوجة بالحقد والبغضاء

على سائر|ة النبي إن الشيعة قاطبة تعتقد بأفضلي   



٨٤

 إنما هـم ورثـة علمـه وليـسوا     ^الكائنات وهو سيد البشر وائمتنا     

في درجته فضلاً عن كـونهم افـضل منـه ولا نـدري مـن ايـن لهـذا            

  الكاتــب ان يــسمح لنفــسه بــأن يرمــي الــشيعة بالاتهــام الباطــل        

ولا يراعي ابسط الاداب الاخلاقيـة فـي البحـث والمنـاظرة، وكـان          

ن يستفهم ويسأل ليبين لـه المـراد لا انـه يفهـم الكـلام               ينبغي عليه ا  

فهماً خاطئاً ويضيف اليه الاباطيل من عنده ويـتّهم بـالكفر والفـساد       

  .كما هي عادته دائماً

ــب  ــال الكات ــشر     : ق ــي ع ــة الاثن ــشيعة ان الائم ــر ال ــي نظ   وف

  .منتخبون من قبل االله تعالى

ن قبـل االله،    إن انتخاب الائمـة تـم علـى يـد الرسـول م ـ            : ونقول

 |ان النبـي    . وأي ضير في ذلك إذا كان الدليل قام علـى ذلـك           

 | وقد عينهم النبي     ١ "الائمة اثنا عشر كلّهم من قريش       : "يقول

 لا ينطق عن الهوى إن هـو الاّ       {  |ونصّ على إمامتهم والرسول     

  ^ونؤكّد ان اختيار الائمة .  فما المانع من ذلك٢} وحي يوحى

                                                

 باب ما جاء في الخلفاء دار احيـاء  ٥٠١ ص   ٤ج  : راجع الجامع الصحيح للترمذي    ١

  .التراث العربي

وراجع .  مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة٣٢ ص ١٢ج : وراجع ايضاً كنز العمال

.٤٢٨١ و ٤٢٨٠ ح ١٠٦ ص ٤ج : سنن ابي داود
.٤ و ٣سورة النجم، الآية  ٢



٨٥

 ولـيس  |بيـاء بـل هـم خلفـاء مـن قبـل الرسـول        لا على أنّهم ان 

 بـل الائمـة     |الائمة يتلقّون الوحي كما هو الحـال عنـد النبـي            

 ويعلمونها النـاس لأنّهـم      |يعرفون الاحكام التي جاء بها النبي       

 وفيمـا تقـدم أشـرنا       |اعلم الناس بأحكام االله تعالى بعـد النبـي          

 مـن بعـده   ، وابنـاؤه ×الى بعض ما ورد فـي حـق اميـر المـؤمنين            

على هذا النحو، ولهـذا كـان ائمتنـا علـى مـر التـاريخ هـم المرجـع                 

 ١ )لولا الـسنتان لهلـك النعمـان   (للناس وللعلماء حتى قال ابو حنيفة       

 ما رأت عين ولا سـمعت أذن ولا خطـر علـى قلـب بـشر أفـضل        (وقال مالك   

والمرجو من الكاتب ان يرجـع الـى كتـاب          )  ٢من جعفر بن محمد   

 والمذاهب الاربعة تـأليف الـشيخ اسـد حيـدر           ×ق  الامام الصاد 

 وهو الامام السادس مـن ائمـة الـشيعة          ×ليرى ان الامام الصادق     

كيف كان له دور بارز فـي المجـالات العلميـة بحيـث اسـتفاد منـه          

 ^كافة علماء المسلمين في زمانه وهكذا غيره من سـائر الائمـة             

ــدين كــانوا فــي أزمنــتهم المــلاذ للمــسلمين فــي معرفــة ا   حكــام ال

  .والتفسير والحديث وغيرها من علوم الشريعة

                                                
 ٧٠ ص ١ج : راجع كتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعة لاسد حيدر ١

.١٤١٣ سنة ٤/ منشورات مكتبة الصدر طهران، ط 
  .٥٣ ص ١ج : نفس المصدر السابق ٢



٨٦

  ...فالامامة كما تفهم عندهم هي النبوة: قال الكاتب

نحن نتحـدى هـذا الكاتـب ان يـدلّنا علـى مـصدر مـن               : ونقول

مصادر الشيعة ذكر فيه ان الامامة هي النبوة، أو ان المفهوم عندهم            

م هــي الرئاســة الدينيــة مــن الامامــة هــو النبــوة، إن الامامــة عنــده 

والخلافة بعـد النبـي صـلى االله عليـه وآلـه للحفـاظ علـى الاحكـام                  

  .وتبليغها الى الناس، وليس كما يدعيه هذا الكاتب زوراً وبهتاناً

ولكـن الـشيعة لـيس كـذلك فالائمـة الاثنـا عـشر              : قال الكاتب 

معـصومون كالانبيـاء أنّهـم كمـا يثبتـون العـصمة الخاصـة بالانبيــاء        

  ...ونها للائمة عندهميثبت

  لطـف يفعلـه    : معنـى العـصمة فـي عقيـدة الـشيعة هـي            : ونقول

االله تعــالى بالانــسان لا يكــون لــه مــع ذلــك داع الــى تــرك الطاعــة   

وارتكاب المعصية مع قدرتـه علـى ذلـك، وهـذه المعـصية تـشمل               

 فـلا تـصدر عـنهم    ^جميع الملائكة والأنبياء وائمة اهـل البيـت        

رة او كبيرة عمـداً أو سـهواً ويعتقـدون ان    العصمة سواء كانت صغي  

 ايضاً كذلك، ولهم على ذلك أدلّة عقلية        ÷السيدة فاطمة الزهراء    

ونقلية مبثوثة في كتبهم العقائدية، وقـد تقـدم فيمـا سـبق ان اشـرنا                

  الى ان آية التطهير وآية المودة وآية المباهلة وغيرها من الآيات



٨٧

 ونضيف هنا انـه اذا  ^عصمة ائمتهم التي يستدلّ بها الشيعة على  

 وعلمنـا ايـضاً ان      | هم الخلفـاء بعـد الرسـول         ^كان الائمة   

  وهـم يتولّـون    |الخلافة إنّما هي من قبل االله تعالى على يد النبـي            

مهمة ايصال التعاليم الالهية والتعريف بأحكام االله الى النـاس فمـن            

لو لم يكن معصوماً    الطبيعي ان يكون القائم بهذه المهمة معصوماً و       

لكان ذلك نقضاً للغـرض، ولا يمكـن الوثـوق بأقوالـه وأفعالـه ولـو           

  جاز ان تصدر عنه المعاصي لمـا أمكـن الاعتمـاد عليـه فـي سـيرته                 

 معـصوم عـن ارتكـاب    |ولا يمكن الركون اليه فكما ان النبي     

الصغائر والكبائر من الذنوب عمداً وسهواً فكـذلك خلفـاؤه الـذين            

   ÷ل بأمر االله خلفـاء مـن بعـده وامـا عـصمة الزهـراء                عينهم الرسو 

 |ففيه لكونها أحد افراد آية التطهير مضافاً الى ما ثبت عن النبـي              

 فاطمـة بـضعة منـي    " |مما رواه علماء السنة في كتبهم عن النبـي         

  | وقولـه  ١ "من آذاها فقد آذانـي ومـن أبغـضها فقـد أبغـضني         

ــساء   " ٢ "يرضــى االله لرضــاها ويغــضب لغــضبها   "  فاطمــة ســيدة ن

   فما ذلك الا لأن| فاذا كان ايذاء الزهراء إيذاء للنبي ٣ "العالمين 

                                                
.١٥٨ ص ٣ج : راجع مستدرك الحاكم ١
.ابعة انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الس٢٠٣ ص ١ج : ينابيع المودة ٢
.نفس المصدر السابق ٣



٨٨

 لا تقول الاّ الحق ولا تفعل الاّ الحق دائماً وأبداً، وهـذا   ÷الزهراء  

  هو معنى العـصمة، فـإن مفهـوم العـصمة الـذي ذكرنـا تعريفـه هـو                  

القول والعمـل،   عبارة عن الالتزام بجادة الحق وعدم الانحراف في         

واذا كان االله تعالى يغضب لغضب فاطمة ويرضـى لرضـى فاطمـة،             

 لا تفعل الاّ ما يرضى بـه االله، ولا تقـول   ÷فما ذلك الا لأن فاطمة    

ــق     ــى طب ــا عل ــك أن قولهــا وفعله ــى ذل ــه االله، ومعن ــا يرضــى ب   الا م

  .الحق، وهذا هو معنى العصمة

   ^فـي أئمتنـا   ثم إن هذا الكاتـب ينكـر علينـا هـذا الاعتقـاد            

  كحـديث  |وقد قامت الادلّة من القرآن الكريم واحاديث النبـي          

 |الثقلين الذي يـدلّ علـى عـصمة العتـرة حيـث قـرنهم النبـي                 

بالقرآن ونحن نعلم ان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن     

خلفه فكذلك العترة، والاّ فلا معنى لأن يأمر النبي بالتمسك بهم لـو        

  .تمل في حقهم ارتكاب الخطأكان يح

  إن هــذا الكاتــب ينكــر علينــا ذلــك وهــو اعتقادنــا فــي  : نقــول

  ومجمـوع عـددهم  | بضعة النبي    ÷ والسيدة الزهراء    ^أئمتنا  

ثلاثة عشر نفراً الائمة الاثنا عشر مع الـسيدة الزهـراء فـي حـين انـه                  

 بلا استثناء ويرى انّهم     |يثبت العصمة الى جميع صحابة النبي       

  م على الحق، مع ان الواقع التاريخي يكذب هذا الادعاء،كله



٨٩

فكيف باء هذا الكاتب تجر وباؤنا لاتّجر، غير انّه يلقي الكلام على        

ــصمة      ــدعي العـ ــن اذ نـ ــر، ونحـ ــدبر او تفكيـ ــن دو تـ ــه مـ   عواهنـ

 نقـيم علـى ذلـك الادلّـة العقليـة      ÷ والـسيدة الزهـراء   ^لائمتنا  

ن احد ائمتنا ارتكب ذنباً من الـذنوب او      والنقلية ونتحداه ان يثبت ا    

معصية من المعاصي، وليقف على تراجمهم وتفاصيل حياتهم ممـا        

كتبه علماء السنة ليرى هذه الحقيقة الثابتة التي لا ينكرها الاّ جاهل   

  .او مغرض

  ولكن لا حياة لمن تنادي     وقد أسمعت لو ناديت حياً

  

 ^  

لـيس المعجـزة فـي الاسـلام الاّ خاصـة بالانبيـاء              : قال الكاتب 

وليس كذلك عند الشيعة بل تعد المعجزة ثابتة للائمـة، فعلـى هـذا         

فالائمة الاثنا عشر ثبتت لهم معجـزات كمـا ثبتـت للانبيـاء حـسب               

  .تعاليم الشيعة

ثبوت ما لـيس بمعتـاد او نفـي مـا هـو             : ان المعجزة هي  : ونقول

  وذلك بإقدار من االله.  ١ ة الدعوىمعتاد مع خرق العادة ومطابق

                                                
 ٢٧٥ص : كشف المراد في تجريد الاعتقاد ـ المقصد الرابع ـ المسألة الرابعة ١

.منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم



٩٠

  كـذلك تجـري علـى      ^تعالى، وهيك ما تجري على أيدي الانبيـاء         

 ايدي بعض الصالحين، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلـك فـي قـصّة          

 واصحاب الكهف وآصف بن برخيا الـذي جـاء بعـرش            ÷مريم  

بلقيس في اقلّ من لمح البصر، هذا مذهب الامامية ويشاركهم فـي      

  .لمذهب ايضاً الاشاعرة وجماعة من المعتزلةهذا ا

 كمــا ^ونتيجــة ذلــك ان المعجــزة ليــست خاصّــة بالانبيــاء  

 تـصديقاً لـدعواهم   ^يدعي الكاتب، فلا مانع من ثبوتها للائمـة         

الامامة وتاييداً لهم من قبل االله تعـالى، وقـد ثبـت عـن ائمتنـا انّهـم                  

من خـوراق العـادة     اقاموا المعجزات من الاخبار بالمغيبات وغيرها       

سلوني قبل ان تفقدوني،    :  انه قال  ×وقد روي عن امير المؤمنين      

فـواالله لا تــسألوني عـن فئــة تـضلّ مائــة او تهتـدي مائــة الاّ نبــأتكم     

  . ١ بناعقها وسائقها وقائدها الى يوم القيامة

  واخبــر بقتــل ذي الثديــة مــن الخــوارج، وبــصلب ميــثم التمــار 

 فــي ×ليهــا، وبقتــل ولــد الحــسين وأراه النخلــة التــي يــصلب ع

كربلاء وغيرها من الحوادث والوقائع التي أخبر عنها قبـل وقوعهـا            

  ^فليس هناك ما يمنع عقلاً او نقلاً عن صدور المعجزة عن الائمة 

                                                
 ص ٢ج : راجع كتاب سلوني قبل ان تفقدوني، للشيخ محمد رضا الحكيمي ١

  .  هـ١٤٠٠، مكتبة الصدر، طهران، طبعة ١٧٦



٩١

  كمـا ثبـت    ×بل لابد من صدور المعجزة على يد الامام المعـصوم           

  .ذلك بالدليل العقلي والنقلي

 في الاسلام بخـصوصية نزولـه علـى    إنفرد الوحي : قال الكاتب 

الانبياء لا غير وهذا ما نجده كثيراً في التعاليم الاسلامية على انـه لا       

يمكن نزول الوحي على اي شخص مـا لـم يتعـين بهـذا الميـزة اي              

النبوة، ولكن بحسب تعاليم الشيعة ليس الامر كـذلك، فكمـا ينـزل        

  .لسواءالوحي على الانبياء كذلك ينزل على الائمة با

  قد اجبنا فـي مـا تقـدم عـن هـذه الفريـة، ونـضيف هنـا             : ونقول

اننا لا ندعي لائمتنا النبوة فقد ختمـت الرسـالات الـسماوية بخـاتم              

  وقد ذكر ذلك القرآن الكـريم فـي قولـه          |الانبياء والمرسلين محمد    

 | واشار اليـه النبـي       ١} ولكن رسول االله وخاتم النبيين    { : تعالى

 يا علي انت منّي بمنزلة هارون مـن موسـى         " ي عنه   في الحديث المرو  

 خلفـاء  ^ وإنما دعوانا وعقيدتنا ان الائمة  ٢ "الا انه لا نبي بعدي      

   ونواب عنه في ايصال الاحكام الى الناس والمحافظة|للرسول 

                                                

.٤٠ سورة الاحزاب، الآية ١
  .، دار الفكر ـ بيروت١٧٥ ص ٨ج :  صحيح مسلم بشرح النووي٢

، كتـاب المغـازي، دار المعرفـة ـ بيـروت،      ١٦٢ ص ٤ج : وراجع صـحيح البخـاري  

  .٣٢ ص ٣ وج ١٧٩ ص ١ج : ومسند احمد بن حنبل



٩٢

 على خلافـتهم    |على الدين من عبث العابثين، وقد نص النبي         

وى النبـوة ونعتقـد ايـضاً       وإمامتهم من بعده وليس معنى هذا هو دع       

ان الوحي لا ينزل على الائمة كما ينزل على النبـي صـلى االله عليـه                

وآله وقد كذب هذا الكاتب في نسبة ذلك الى الـشيعة وليتـه ذكـر           

  .مصدراً من مصادر الشيعة قالوا فيه بذلك

ثم لا يخفى ان هذا الكاتب يكذب القرآن من حيث يـشعر او             

 يمكن نزول الوحي على اي شـخص مـا لـم            لا يشعر اذ يقول انه لا     

يتعين بهذه الميزة اي النبوة والحال ان القرآن الكريم ذكر مخاطبة           

وإذ قالت { :  ونزول الملك عليها، فقال تعـالى   ÷الملائكة لمريم   

الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك علـى نـساء           

 ـ   { :  وقال تعـالى   ١} العالمين ا مـريم إن االله  إذ قالـت الملائكـة ي

واذكـر فـي الكتـاب مـريم إذ         { : وقال تعالى  ٢}يبشّرك بكلمة منه  

انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهـم حجابـاً فـسأرسلنا             

اليها روحانا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني اعوذ بـالرحمن منـك ان               

  وقال تعالى ٣}...كنت تقياً قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً

                                                                                             

.٤٢سورة آل عمران، الآية  ١
  .٤٥سورة آل عمران، الآية  ٢
  .١٩ ـ ١٦سورة مريم من الآية  ٣



٩٣

   ١} ...وأوحينـا الـى ام موسـى ان أرضـعيه         { في قصة ام موسى     

ولقد مننا عليك مرة اخرى إذ اوحينا الى امك مـا           { : وقال تعالى 

 فكيف لهذا الكاتب ان ينكر ذلك وهل هذا الاّ تكذيب           ٢} يوحى

  .للقرآن ورد على كتاب االله

ة وان كانوا لا إن الائم: يقول الطباطبائي في كتابه : قال الكاتب 

يتلقون جديداً الاّ ان افعـالهم وأقـوالهم تمثـل تكملـة اقـوال النبـي                

مــن جهــة التــشريع   ... |فالائمــة بعــده  ) الحــديث والــسنة (

  ...والهداية

كـان ينبغـي علـى الكاتـب ان ينقـل العبـارة كاملـة ثـم            : ونقول

يوجه نقده اما انه يبتـر الكـلام ويـأتي بـبعض ويتـرك بعـضاً فـذلك               

 فـي عقيـدة     ^بالمعنى وعلى اي حال فجوابنـا ان الائمـة          إخلال  

 وليــسوا بأنبيــاء ومهمــتهم ابــلاغ |الــشيعة هــم خلفــاء الرســول 

الاحكام وتعليم الناس ـ كما قلنا ذلك تكراراً ومـراراً ـ فـإن النـاس      

كانوا حديثوا عهد بالاسلام، ومنهم من أسلم ولـم يتعمـق الاسـلام             

  شد وموجه ومعلّـم بعـد النبـي، ولابـد          في قلبه، فكان بحاجة الى مر     

  ^ان يكون المعلم والمرشد عالماً بالشريعة وأسرارها، فكان الائمة 

                                                
.٧القصص، الآية سورة  ١
.٣٧سورة طه، الآية  ٢



٩٤

هم الملاذ والمرجع للناس في معرفة الاحكام، وقد كان في زمـان             

  هو المرجـع للمـسلمين، فكـانوا يرجعـون       ×الصحابة امير المؤمنين    

 اً ان عمر قال في أكثـر مـن      اليه في معرفة الاحكام، وقد نقل الرواة كثير       

 وبعـد زمـان     ١ ]لـولا علـي لهلـك عمـر         [ موضع كلمتـه المـشهورة      

  هم المرجـع للمـسلمين وقـد       ×الصحابة كان الائمة من اولاد علي       

 حيث تتلمذ عليه ابو حنيفـة       ×ذكرنا ما كان عليه الامام الصادق       

 وكانـت للامـام     ٢ ]لولا الـسنتان لهلـك النعمـان        [ سنتين، حتى قال    

 مدرسة كبـرى يقـصدها طـلاّب العلـم فـي مختلـف              ×الصادق  

  .العلوم ويستفيدون من علمه حتى شهد علماء السنة بذلك

في الحقيقة لو تـم المقارنـة بـين مقامـات الانبيـاء        : قال الكاتب 

والائمة يتّضح جيداً ان النبوة مستمرة وما تزال قائمـة وهـذه النبـوة              

  ة لا يفرقـــون بـــين الانبيـــاء تـــسمى عنـــدهم بالامامـــة، وان الـــشيع

  .والائمة

  ما لهذا الكاتب لا يكاد يفقه حديثاً، ولا يدري ماذا: ونقول

                                                
 تحقيق السيد علي جمال اشرف ٢٢٧ ص ١ج : راجع ينابيع المودة لذوي القربى ١

الحسيني، الطبعة الاولى، دار الاسوة للطباعة، وراجع ايضاً كتاب سلوني قبل ان 

.، مكتبة الصدر ـ طهران٢١٥ ص ٢ج : تفقدوني للحكيمي
.، مكتبة الصدر٧٠ ص ١ج : والمذاهب الاربعةراجع كتاب الامام الصادق  ٢



٩٥

يقول، ويريد ان يلزمنا بـشيء نحـن لا نقـول بـه ولا نعتقـده وادلّتنـا          

 والائمة انما هم خلفاء عنه |على خلافه، فالنبوة ختمت بالنبي     

بوة مـستمرة، فالامامـة   من بعده لا كما يدعيه هذا الكاتب من ان الن         

شيء والنبوة شيء آخر، وائمتنا ليسوا بأنبياء، ونحن لا ندري لمـاذا       

يصر هذا الكاتب علـى إلـصاق هـذه التهمـة كـسائر الـتهم الباطلـة                 

بالشيعة، ويكرر ذلك في مواطن كثيرة من كتابه، وسيعود الى هـذه     

  .النغمة في مطاوي كلماته كما سيأتي

 توقّفنـا عنـد اصـول الـدين فالفـارق فيهـا              امـا لـو   : قال الكاتب 

واضح بين اهل السنة وبين الشيعة، وهذا الفارق خطيـر جـداً، ففـي              

اعتقاد الشيعة كان الائمة الاثنا عشر يتلقون الوحي والاختلاف انّما        

ــل    ــاء ب يكــون فــي التــسمية فقــط، وكمــا عرفــت لا يــسمونهم أنبي

  .يسمونهم ائمة

 ليضرب على وتره والملاحظـة      عاد الكاتب مرة اخرى   : ونقول

انّه يأتي بالكلام بمناسبة بدون مناسبة، وقد اجبنا عـن ذلـك مـراراً،              

          عي هـذا الكاتـب ـ انوهنا نقول بصراحة لـو كنـا نعتقـد ـ كمـا يـد

ــاء ونكتفــي     ــسميتهم بالانبي ــا عــن ت ــذي يمنعن ــاء فمــا ال الائمــة انبي

سه حينمـا   بتسميتهم ائمة؟ لماذا؟ ان هذا الكاتب لا يخجـل مـن نف ـ           

  .يفتري على غيره بلا دليل



٩٦

  هذه الشيعة منتشرة في بقاع العـالم هـل وجـدهم يـصلّون الـى               

غير القبلـة وهـي الكعبـة؟ وهـل وجـدهم يحجـون الـى غيـر مكـة                   

المكرمة؟ وهل وجدهم يصومون غير شهر رمضان؟ وهل وجدهم         

يتوضّؤن بغير الماء؟ هل وجدهم في اعمالهم العبادية والمعاملاتية         

  لى خلاف سائر المسلمين؟ع

ان الاختلافات الجزئية امر طبيعي بين النـاس لاخـتلاف الآراء           

والانظار، فكيف يصر هذا الكاتب علـى تعميـق الخـلاف ويـدعي             

  .الدعاوي الباطلة بلا أساس

  وبعـد كـل هـذا البيـان يجـب ان لا يخفـى علـى                 : قال الكاتب 

ــسن    ــين ال ــيس الاخــتلاف ب ــه ل ــسنة والجماعــة ان ــشيعة اهــل ال ة وال

كــالاختلاف المعــروف بــين المــذاهب الاربعــة كمــا يــروج ذلــك 

  .شيوخ الشيعة

  قد اشار هـذا الكاتـب الـى هـذا الامـر وهنـا يعـود اليـه                  : ونقول

   ــا ان ــا عــن ذلــك فيمــا تقــدم، ونــضيف هن مــرة اخــرى، وقــد اجبن

الاختلاف بين المذاهب قائم بشكل كبير شاء هذا الكاتـب ام ابـى             

  ع تـام بالاختلافـات والنزاعـات فيمـا بيـنهم ولـسنا             ونحن على اطّلا  

  في مقام التشهير وكشف العورات، ونكتفي باحالته على كتاب



٩٧

، كما ذكرنا ذلك ليقرأه بامعـان        ١الامام الصادق والمذاهب الاربعة   

 ليرى مساحة الاختلاف بـين هـذه المـذاهب الاربعـة، واذا كـان شـيوخ             

  تعبير الكاتب ـ يرو جون ان الاختلاف بـين الـسنة   الشيعة ـ على حد

والشيعة كـالاختلاف المعـروف بـين المـذاهب الاربعـة فإنمـا هـو               

لتضييق دائرة الخلاف والاّ فليعلم هـذا الكاتـب ان مـذهب الـشيعة              

 |مذهب قائم بذاته مستمد من الكتـاب العظـيم وأحاديـث النبـي          

 وتدعمه الادلّة التامة من العقل النقل، ولـيس مـذهب           ^والعترة  

هل البيت بحاجة الى غيره مادام رائده الحق وصراطه مـستقيم ولا            ا

يظن هذا الكاتب وأمثاله ان ذلك لـضعف الـشيعة فكريـاً وعقائـدياً           

فــإنّهم يملكــون القــدرة علــى الاقنــاع وعلــى اســتعداد تــام لاظهــار 

عقائدهم بأدلتها، وانّما يحـاولون هـذه المحـاولات مـن اجـل رفـع          

بظهــور الحــق واتباعــه كمــا يقــول تعــالى الخــلاف بــين المــسلمين 

 ولن تتنازل الشيعة عن    ٢} الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه    {

مبــدئها وعقيــدتها لان الادلّــة العقليــة والنقليــة تــساند طريقتهــا فــي 

  .العقيدة وفي مختلف النظريات الدينية

                                                
 الى ١٨٧ ص ١ج : راجع كتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعة، لاسد حيدر ١

  .، مكتبة الصدر ـ طهران٢٠٦ص 
.١٨سورة الزمر، الآية  ٢



٩٨



  ف نجــد انّهــم إذا راجعنــا تعــاليم الــشيعة فــسو: قــال الكاتــب

يقولون بعدم صحة القرآن الموجود بين أيدينا، وعلى انه نسخ منـه          

بعض الاحكام واضيف فيه اخر فيما حرفـت بعـضها وحـذفت منـه         

ان الــشيعي المعــروف والمــشهور بروايــة الحــديث . آيــات عديــدة

ان " عندهم المسمى بـالكليني أورد فـي كتابـه الكـافي مـا حاصـله         

 سبعة عشر الف آيـة  |جبرئيل الى محمد القرآن الذي جاء به  

فكيف يتم ذلك والحال ما هـو متـواتر عنـدنا كـون آيـات القـرآن                 

وهذا لـيس الاّ القـول ضـمنياً ان البقيـة الــ             ) ٦٠٠٠(كلها لا تتجاوز    

  .من الآيات اسقطت وحذفت من نصوصه) ٣/٢(

رمتنـي  (ان هذا الكاتـب ينطبـق عليـه المثـل المـشهور           : ونقول

 وقـد استـشهدنا بهـذا المثـل فـي موضـع آخـر                ١ )لّتبدائها وانـس  

وسنجيب عن هذا الاعتراض ولكن قبل ذلـك نلفـت نظـر الكاتـب              

  الى اننّا سنذكر المصادر السنّية وعليه ان يرجع اليها ليرى صدق

                                                
  ، دار الجيل، بيروت ـ ١٥٢١، المثل ٢٣ ص ٢ج : مجمع الامثال، للميداني ١

.لبنان
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كلامنا ولو انه وقف على ما سنذكره من المصادر وما ورد فيها لما             

  :ل وبعد هذا نقولتجرأ وفتح فمه بكلمة واحدة في هذا المجا

ان المشهور عند علماء السنة هو القول بتحريـف القـرآن وقـد             

  :رووا في كتبهم روايات كثيرة وهي

  : فيمـا قـال وهـو علـى المنبـر     :  ـ روى ابن عباس ان عمر قـال  ١

 بالحق وانـزل عليـه الكتـاب فكـان ممـا            )ص(ان االله بعث محمداً     " 

ووعيناهـا، فلـذا رجـم رسـول     انزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها   

 ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائـل   |االله  

واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله فيـضلوا بتـرك فريـضة أنزلهـا                

ــى إذا أحــصن مــن     ــى مــن زن ــاب االله حــق عل ــرجم فــي كت االله وال

صحيح مـسلم ـ كتـاب الحـدود ـ بـاب رجـم الثيـب فـي          ... الرجال

  . الطبعة الثانية١٣١٧ ص ١٥لحديث الزنا، ا

وذكر السيوطي اخرج ابن اشته في المصاحف عـن الليـث بـن             

وان عمـر اتـى     .. اول من جمع القرآن ابوبكر كتبـه زيـد        " سعد قال   

الاتقان فـي علـوم القـرآن       " بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده        

  . الهيئة المصرية العامة للمكتبات٢٠٦ ص ١ج : للسيوطي

 الرجم التي ادعى عمـر أنهـا مـن القـرآن ولـم تقبـل منـه                  وآية

  أذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة: رويت بوجوه منها
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  .نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

ــا ــن     : " ومنه ــضيا م ــا ق ــة بم ــا البت ــشيخة فارجموهم ــشيخ وال   ال

  .اللذة

  .ان الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: ومنها

ير فلـيس فـي القـرآن الموجـود مـا يـستفاد منـه              وعلى اي تقـد   

حكم الرجم المذكور فلو صحت الرواية فلازمـة سـقوط آيـة مـن        

  .القرآن

"  ـ واخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعاً  ٢

الاتقان فـي علـوم   " القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف       

  .٢٤٢ ص ١ج : القرآن للسيوطي

ذي بين ايدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار وعليه         بينما ان القرآن ال   

  .فقط سقط من القرآن اكثر من ثلثيه

ان االله بعـث محمـداً   :  ـ وروى ابن عبـاس عـن عمـر أنـه قـال      ٣

بالحق وانزل معه الكتاب، فكان ممـا انـزل اليـه آيـة الـرجم فـرجم                 

ولا ترغبـوا عـن     " كنّا نقـرأ    :  ورجمنا بعده، ثم قال    |رسول االله   

) ان كفـراً بكـم ان ترغبـوا عـن آبـائكم     (أو " فإنه كفر بكم آبائكم  

  .، دار الفكر٤٧ ص ١ج : مسند أحمد

  ليقولن احدكم قد أخذت:  ـ وروى نافع ان ابن عمر قال٤
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القرآن كلّه وما يدريه ما كلّه قد ذهب من قرآن كثير ولكـن ليقـل            

 ٣ج  : الاتقـان فـي علـوم القـرآن للـسيوطي         ) قد اخذت منه ما ظهر    

  .٨٢ و ٨١ص 

كانــت ســورة :  ـ وروى عــروة بــن الزبيــر عــن عائــشة قالــت  ٥

 مـأتي آيـة فلمـا كتـب عثمـان      |الاحزاب تقرأ في زمن النبـي    

الاتقـان فـي علـوم      ) المصاحف لم نقدر منهـا الاّ علـى مـا هـو الآن            

  .٨٢ ص ٣ج : القرآن للسيوطي

 ـ وروت حميدة بنت ابي يونس قالت قـرأ علـي أُبـي ـ وهـو       ٦

 سنة ـ في مصحف عائشة ان االله وملائكته يـصلون علـى    ابن ثمانين

النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليـه وسـلموا تـسليماً وعلـى الـذين                 

قبل ان يغير عثمان المصاحف،     : يصلون في الصفوف الاولى قالت    

  .٨٢ ص ٣ج : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي

قـرأ سـورة   كـاين ت : قال ابي بن كعـب يـازر  :  ـ وروى زر قال ٧

ان كانـت لتـضاهي سـورة       : ثلاث وسبعين آية قـال    : الاحزاب قلت 

منتخب كنز العمال بهـامش  ... " البقرة او هي اطول من سورة البقرة    

  .٤٣ ص ٢ج : مسند احمد

:  ـ وروى ابن ابي داود وابـن الانبـاري عـن ابـن شـهاب قـال        ٨

   كانوابلغنا انه كان انزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين
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منتخب كنز العمـال بهـامش    . قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب      

  .٥٠ ص ٢ج : مسند حمد

كـان فيمـا انـزل مـن     :  ـ وروى عمرة، عـن عائـشة انهـا قالـت     ٩

خمــس : القــرآن عــشر رضــعات معلومــات يحــرمن ثــم نــسخن بــ ـ

 وهــن فيمــا يقـرأ مــن القــرآن،  |معلومـات، فتــوفّي رسـول االله   

ــسلم  ــحيح م ــاب ٢ج : ص ــاب   كت ــاع ب ــة ١٠٧٥ ص ٦الرض   ، الطبع

  .الثانية

قال عمر لعبد الرحمن ابـن  :  ـ وروى المسور بن مخرمة قال ١٠

الم تجد فيما انزل علينا ان جاهدوا كمـا جاهـدتم اول مـرة              : عوف

أسقطت فيمـا اسـقط مـن القـرآن، الاتقـان فـي             : فإنّا لا نجدها، قال   

  .٨٤ ص ٣ج : علوم القرآن للسيوطي

 ــ  ١١ ــو سـ ــد   ـ وروى ابـ ــسملة بـــن مخلـ   فيان الكلاعـــي ان مـ

اخبروني بآيتين في القرآن لـم يكتبـا        : الانصاري قال لهم ذات يوم    

في المصحف، فلم يخبروه وعندهم ابو الكنود سعد بن مالك فقال           

ــسملة ــن م ــي ســبيل االله   : اب ــوا وهــاجروا وجاهــدوا ف ــذين آمن ان ال

ــذين آو     ــون وال ــتم المفلح ــشروا ان ــسهم الا اب ــاموالهم وانف ــم ب وه

ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الـذين غـضب االله علـيهم اولئـك لا      

  "تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون 
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  .٨٤ ص ٣ج : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي

 ـ وقد نقل بطرق عديدة عن ثبوت سورتي الخلـع والحفـد     ١٢

ــستعين      ــا ن ــم ان ــب الله ــن كع ــي ب ــاس واب ــن عب ــصحف اب ــي م ك ف

ونستغفرك ونثنـي عليـك ولا نكفـرك ونخلـع ونتـرك مـن يفجـرك                

اللهم اياك نعبد ولك نصلّي ونـسجد واليـك نـسعى ونحفـد ونرجـو        

الاتقـان فـي   ) رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحـق  

  .٢٢٧ ص ١ج : علوم القرآن للسيوطي

  .وهناك غيرها من الروايات ايضاً ذكرت في كتب السنة

  ا الكاتب وبماذا يجيب؟فماذا يقول هذ

على ان المشهور بـين علمـاء الـشيعة ومحقّقـيهم بـل المتـسالم               

على بينهم هو القول بعدم التحريف واستدلوا بعدة ادلة من القرآن            

 علـى ان القـرآن لا تحريـف فيـه ومـن             |ومن احاديـث النبـي      

 وقولـه   ١}انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون      { : ذلك قوله تعالى  

وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن             {: تعالى

 إنّـي تـارك  : " | ومـن الاحاديـث قولـه    ٢}خلفه تنزيل من حكيم حميد 

  فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي اهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتى

                                                
  .٩ سورة الحجر، الآية ١
  .٤٢ و ٤١سورة فصلت، الآيتان  ٢
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  . ١"يردا علي الحوض 

وغيرها من الادلّة بل إن القول بعـدم التحريـف مـن معتقـدات              

ية التـي صـرح بهـا علمـاؤهم، كالـشيخ الـصدوق محمـد بـن              الامام

ــن الحــسن الطوســي     ــي جعفــر محمــد ب ــشيخ اب ــه القمــي، وال بابوي

ــشيخ جعفــر كاشــف الغطــاء،    ــضى، وال ــسيد المرت والطبرســي، وال

والشيخ محد جواد البلاغي، وغيرهم من اقطـاب العلمـاء والفقهـاء            

  .الشيعة

  .بل قام اجماعهم على ذلك

  ى كتــاب البيــان فــي تفــسير القــرآن وهــو ونحيــل الكاتــب علــ

للــسيد ابــي القاســم الخــوئي احــد ابــرز علمــاء الــشيعة فــي العــصر  

الحديث ليقف علـى الـدفاع عـن القـرآن الكـريم باسـلوب علمـي         

  .محكم

وامـــا الروايـــات التـــي وردت فـــي كتـــب الـــشيعة وظاهرهـــا 

  امــا مــردودة لا يعتمــد عليهــا، وامــا مؤولــة علــى  : التحريــف، فهــي

  .اخرى لا تتنافى مع القول بسلامة القرآن عن التحريفوجوه 

  والنتيجة ان الشيعة الامامية لا تقول بتحريف القرآن،

                                                

  .، طبعة دار الفكر ـ بيروت٣٢٩ ص ٥ج : اخرجه الترمذي ١

  .٤٧١١ ح ١٦١ وص ٤٥٧٦ ح ١٨ ص ٣ج : ومستدرك الحاكم
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ومجرد وجود رواية في كتبهم لا يعني الاخذ بها، فمـا عنـد الـسنة               

  .من ذلك الشيء الكثير وقد ذكرنا بعضه

ومن جهة اخرى انّهم يعتقـدون ايـضاً ان القـرآن           : قال الكاتب 

جود حالياً لم يدون الاّ على يدي ابي بكر وعمر وعثمان بينمـا             المو

يثبـت  ) اي غـصب الخلافـة    ( وهـذا    ×هم غاصبون لخلافة علي     

  .خيانتهم وفقد الايمان الصحيح

 لان |ان القرآن قـد دون وجمـع فـي زمـان النبـي        : ونقول

  كلّهـا مـضطربة    |الروايات المذكورة في جمع القرآن بعد النبـي         

 كما انها مخالفة للعقل وتستلزم القـول بـالتحريف، وقـد        ومتناقضة،

بحث السيد ابو القاسم الخوئي هذه المـسألة فـي كتابـه البيـان فـي                

تفسير القرآن فإن شـاء هـذا الكاتـب ان يقـف علـى حقيقـة الامـر                   

  . ١ فليرجع الى هذا الكتاب

واما مسألة الخلافة، فقد ذكرنا اكثر مـن مـرة ان الـشيعة تعتقـد        

  ـنهم       ^ نـص علـى إمامـة الائمـة          |النبـي   بأنمـن بعـده وعي 

بأســمائهم وعــى ذلــك ادلّــة الــشيعة فــي هــذا المجــال فــي كتــبهم  

  .الاعتقادية

  وبحسب اعتقادهم ان القرآن الصحيح قد: قال الكاتب

                                                
  . م١٩٦٥ هـ ١٣٨٥ الطبعة الثانية ٢٧٨ و ٢٥٧ص : البيان في تفسير القرآن ١
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 وعندما لم يفسح له الاعـداء مجـالاً        ×خلّفه الرسول للامام علي     

ولاده المعروفين بالائمة  اخفاه الامام واوصاه لأ |لخلافة النبي   

الى ان وصل الـى الامـام الحـادي عـشر، فقـام بـدوره وسـلّمه الـى                   

الامام الثاني عشر وهـو الغائـب وعلـى انّـه اختفـى وغـاب بـالقرآن               

 الصحيح وعند ظهوره سوف يخرج وينكشف هـذا القـرآن الـصحيح           

  .امام الملأ

ان في كـلام هـذا الكاتـب خلطـاً واضـحاً، وذلـك لان               : ونقول

لشيعة كمـا مـر تعتقـد ان القـرآن هـو هـذا القـرآن المتـداول بـين                    ا

المسلمين وهو عند الشيعة كما هو عند الـسنة، ولـيس عنـد الـشيعة             

  .ولا عند ائمتهم قرآن آخر

واما الذي عند الائمة فهي كتب اخـرى غيـر القـرآن الكـريم،              

  يمليها علـى   |وانما هي كتب فيها من العلوم والمعارف كان النبي          

ي وكان علي يكتبها وهي ليست كتب احكـام وتـشريع مخالفـة             عل

ــل فيهــا تفاصــيل بعــض الاحكــام الــواردة فــي    للقــرآن الكــريم، ب

 في بعض ما ينقلون من الاحكـام،  ^القرآن، ويستند اليها الائمة     

 | ومما ورثوه عن جدهم رسول االله       ^وهي من مختصّاتهم    

 والمـدار   ×مـام   وان كان لا يعمل على طبقها في زمـان غيبـة الا           

  .في في زمانها على القرآن والسنة
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 يتوارثون هـذه الكتـب وهـي موجـودة الآن           ^وكان الائمة   

  .هذا هو معتقد الشيعة. عند الامام الثاني عشر

ــد    ــاني عــشر وعن ــا ان القــرآن الــصحيح هــو عنــد الامــام الث ام  

ظهوره سوف يخرج وينكشف امام الملأ، فهذا كذب وافتراء على         

اذا كان هذا الكاتب قد قرأ في كتب الشيعة شيئاً مـن هـذا              الشيعة و 

القبيل فهو لم يفهم المعنى المراد فخلط في كلامه وجره ذلك الى            

  .الاتهام الباطل كما هي عادته

ويذهبون بعيداً من القـول ان امامـة علـي واولاده           : قال الكاتب 

  .تم التنصيص عليها في هذا القرآن المذكور

هب اليه الشيعة هو التنصيص علـى امامـة علـي     ان ما يذ  : ونقول

واولاده في هذا القرآن المتداول عنـد كافـة المـسلمين ويـستدلون        

 التـي رواهـا   |بالآيات القرآنية والروايـات الـواردة عـن النبـي           

علماء السنة في صحاحهم كآية التطهير وآية المباهلة وآية المودة          

رسول بلغ ما انزل اليـك  يا ايها ال  {: وآية الغدير، وهي قوله تعالى    

من ربك وان لم تفعل فمـا بلّغـت رسـالته واالله يعـصمك مـن                

 حيث نزلت هذه الآية في غدير خم وهو مكان بين مكة            ١} الناس

   من حجة الوداع، وقد روى هذه|والمدينة بعد منصرف النبي 

                                                
.٦٧ سورة المائدة، الآية ١



١٠٨

  .الحادثة علماء السنة في كتبهم وألّفت فيها كتب عديدة

انمـا ولـيكم االله ورسـوله    {: ه تعـالى وآية الولايـة وهـي قول ـ     

 ١}والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون        

وقد نزلت هذه الآية في قصة مشهورة ذكـرت فـي كتـب التفاسـير         

وآيــة الانــذار يــوم الــدار وغيرهــا مــن الآيــات، وهكــذا الروايــات  

 ث كحديث الثقلين، وحديث المنزلـة، وحـدي  |الواردة عن النبي  

  .السفينة، وأحاديث اخرى كثيرة، مما أشرنا فيما تقدم

والنتيجة ان الشيعة تستدل على إمامة ائمتّهم بآيات هذا القرآن  

 فهـي كتـب خاصـة    ^الكريم وأما الكتب التي هي عنـد الائمـة       

  .لهم يتوارثونها فيما بينهم

ان ما عليه الـشيعة مـن القـول يعـادل مـن يـرفض               : قال الكاتب 

ــذا   ــر ه ــام االله    وينك ــى احك ــاً عل ــحيحاً ومحتوي ــه ص ــرآن بكون   الق

فالانكار للقـرآن   ) الامة(وشرائعه المنزلة على رسوله لهداية الناس       

 نفـسه ولكـن الـشيعة لا        |الكريم يستلزم الانكار لنبـوة محمـد        

يظهرون هذا الانكار لأجل التقية ولما ينجم عـن الانكـار الـصريح             

  .تلويث ورقة الاسلام بالفضيحة

  ان هذا الكاتب يدعي علم الغيب، فإنّه اطّلع على: ولونق

                                                
  .٥٥ سورة المائدة، الآية ١



١٠٩

قلوب الشيعة، وعرف انّهم لا يظهرون هـذا الانكـار لأجـل التقيـة،              

ثم هو يناقض نفسه فهو في الوقت الذي يتهم الشيعة بالكفر ثم هو             

يناقض نفسه فهو في الوقت الـذي يـتهم الـشيعة بـالكفر والخـروج               

ى الاسـلام مـن ان تتلـوث ورقتـه          عن الدين يرى انّهم يخـافون عل ـ      

بالفضيحة ان افكار هذا الكاتب مبعثرة ولا يـدري مـاذا يقـول فهـو          

تــارة يمــدح وتــارة يــذم وتــارة يــدعي علــم الغيــب وتــارة يهــاجم 

واخرى يدافع وكل ذلك يدل على اضطراب في نفسه وحقد دفين           

  .في قلبه، ولا يسعنا الاّ ان نسال االله له الشفاء

  



انّهم لا ينكرون القـرآن فحـسب، بـل يمتـد هـذا             : قال الكاتب 

فبناء على  ) الصحاح الستة (التكذيب والرفض الى الكتب الحديثية      

دعواهم يقولون ان لـديهم كتـب حديثيـة ومـا فيهـا مـن أحاديـث                  

 الخمـسة % (٩٥ لا تتجاوز الخمسة بالمائة والبقيـة يعنـي        |الرسول  

ــسعون ــوال ) والت ــن الاق ــة   م ــتهم ان كلم ــى ائم ــع ال ــال ترج  والافع

  .الحديث في مصطلحهم تعني أقوال ائمتهم وافعالهم وتقريراتهم

 جـاء بالـشريعة كاملـة    |ان الشيعة تعتقـد ان النبـي        : ونقول

  غير منقوصة، وقد بين تعاليم الاسلام وأحكامه من خلال القرآن



١١٠

ئمة مـن   وقد نصّ بأمر من االله على إمامة الا |الكريم واحاديثه   

ذريته وعترته وجعلهم خلفاء من بعده وامـر بأخـذ العلـم والمعرفـة             

 لانّهم  |منهم اذ هم الاعرف والاعلم من كلّ الناس بعد النبي           

 اخـذوا العلـم   ^اهل البيت وهم ادرى بالذي في البيت والائمـة       

 فإذا تحدثوا فإنّما يتحـدثون     |عن طريق الوراثة من رسول االله       

، |هم قول النبي، وحديثهم حديث النبي    وقول |عن النبي   

   ولمـا قامـت الادلّـة علـى ذلـك وثبـت             |لكونهم وراث النبـي     

 | وقــد امرنــا النبــي | اخــذوا العلــم عــن النبـي  ^انهـم  

باتّباعهم، فإنّهم سفينة النجاة ومثلهم كمثل سفينة نـوح مـن ركبهـا             

 ة النبـي  نجى ومن تخلّف عنها غرق وهوى وانّهم عدل القرآن وانّهم عتر          

 يتضح بذلك مسلك الشيعة وطريقتهم في اخذ الاحكام فهم          |

 لأن اقوالهم وأحـاديثهم هـي     ^انما يأخذون التعاليم من أئمتهم      

 ولأنّهم باب حطة وهم سفينة النجاة   |التي توصل الى الرسول     

  مـن | وليس احد من الناس اقرب الى الرسـول         |ورثة علمه   

 |ف بالاحكام منهم بعـد النبـي   اهل بيته ولا أحد اعلم ولا اعر  

وكان ينبغي على كافة المـسلمين ان يـسلكوا هـذا المـسلك وكـان               

  الصحابة انفسهم يأخذون الاحكام من امير المؤمنين علي بن 



١١١

 ويرجعـون اليـه اذا اشـكل علـيهم الامـر فإنّـه بـاب                ×ابي طالب   

 حتى قال عمر كلمته المـشهورة لـولا علـي           |مدينة علم النبي    

  .لهلك عمر

الشيعة لا تقول ان الائمة في مقابل النبي ولهـم طريـق يخـالف       

 |طريق النبي بل تقول ان طريق الائمة وسيرتهم هو طريـق النبـي      

 امـر المـسلمين   |وسيرته لانّهم اهل بيته وعترتـه وذريتـه وهـو          

باتباعهم كما في حديث الثقلين والعاقل المنصف إذا فكر في هذا           

 | الذين هـم ذريـة النبـي         ^ئمة  الامر رأى ان الاخذ عن الا     

  ولمـا قـرن  |واهل بيته هو الطريق الصحيح المؤدي الـى الرسـول       

 بــين القــرآن والعتــرة واخبــر انّهمــا لــن يفترقــا علمنــا   |النبــي 

بعصمتهم عن الخطأ ويكون قـولهم وفعلهـم وتقريـرهم كـلّ ذلـك        

  .على طبق الحق والصواب

ذ الاّ عـن ائمتنـا، وهـذا    ثم إن هـذا الكاتـب يـدعي اننّـا لا نأخ ـ        

 وعن ائمتهم الـذين     |كذب صريح إن الشيعة تأخذ عن النبي        

امر النبي باتّباعهم، ولكن لابد ان يعلم انّه ليس كلّ حديث يـروى             

يعتمد عليه؛ لأنّنا علمنا ان كثيراً من الروايات مكذوبة لما اخبـر بـه              

  .ديلقد كثرت علي الكذابة وستكثر من بع:  بقوله|النبي 



١١٢

           فمن اجل صيانة الحديث الشريف وتنزيهه عن عبث العابثين لابـد

من عرضه على المقاييس الصحيحة ليعرف منهـا صـدق الحـديث            

من غيره كما هو معلوم عند علماء السنة، فما وافق المقـاييس اخـذ         

 كمـا   |به وما لم يوافقها يرد وليس رد الحديث تكذيباً للنبـي            

در للاتهـام فـإن هـذا امـر يعرفـه علمـاء       قد يتوهم هذا الكاتب ويبـا   

  .السنّة والغرض منه صيانة الحديث والدفاع عنه

وتبين من ذلـك ان الـشيعة فـي اخـذها الاحاديـث عـن ائمتهـا                 

ــول االله     ــى رس ــا ال ــق الطــرق واقربه ــار ان طــريقهم اوث  |باعتب

  .واعرفها بمقاصده

ــب  ــال الكات ــل     : ق ــوا حب ــد قطع ــشيعة ق ــك ان ال ــل ذل   ولاج

 فـي حجـة   | وفتّتوا عرى الاسلام في حين قـال      |الرسول  

إنّـي تـارك فـيكم الثقلـين مـا إن           : الوداع الاخيرة في حياته ما نـصّه      

  .تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب االله وسنتي

  ان الـــشيعة بفعلهـــم حفظـــوا الـــدين وصـــانوه عـــن : ونقـــول

 التلاعب لانّهم يعتقدون ان الدين وضعه النبي في ايدي امينة وهـم     

عترته واهل بيته وامر الناس باتباعهم واقتفاء آثارهم لانهـم اعـرف            

  ورثـوا  ^ ومقاصد القرآن وذلك لانهم      |الناس بمرادات النبي    

وليس الامر كمـا يدعيـه هـذا الكاتـب          . |العلم عن رسول االله     

  . وفتّتوا عرى الاسلام|من انهم قطعوا حبل الرسول 



١١٣

 |اتّبـاع ذريـة الرسـول    فيا ايها العقلاء والمفكّرون هل في     

؟ وهـل فـي     |الذين امـر النبـي باتّبـاعهم قطـع لحبـل الرسـول              

الاقتداء بأهل البيت تفتيت لعرى الاسلام؟ كيف لهـذا الكاتـب ان            

ــائق      ــس الحق ــه ان يعك ــف ل ــمائها؟ وكي ــر اس ــياء بغي ــسمى الاش ي

  .ويبدلها؟ نحن لا ندري ولعل الكاتب ايضاً لا يدري

إنّـي تـارك فـيكم الثقلـين مـا إن           : " ةواما مـا ذكـره مـن الرواي ـ       

فـالمتواتر عنـد    " تمسكتم بهما لن تضلّوا بعـدي كتـاب االله وسـنتي            

  وعترتــي، :  هــو قولــه|الــشيعة والــسنّة ان المــروي عــن النبــي 

وهذه الرواية وردت بأسانيد متعددة بلغت حـد التّـواتر،          . لا وسنتي 

  لــشيعة، فقــد ونقلهــا علمــاء الــسنة فــي كتــبهم، فــضلاً عــن علمــاء ا 

وردت هذه الرواية في كـل مـن صـحيح مـسلم، وسـنن الـدرامي،                

  وخـــصائص النـــسائي، وســـنن ابـــي داود، وابـــن ماجـــة، ومـــسند  

ــاء،     ــة الاولي ــري، وحلي ــستدرك الحــاكم، وذخــائر الطب   احمــد، وم

ــسير      ــي، وتفـ ــسير الثعلبـ ــرازي، وتفـ ــسير الـ ــال، وتفـ ــز العمـ   وكنـ

ــسير ا  ــازن، وتفـ ــسير الخـ ــسابوري، وتفـ ــا النّيـ ــر، وغيرهـ ــن كثيـ   . بـ

  .بالاضافة الى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم

 |وقد اشتهر هذا الحديث شهرة واسعة نظراً الى ان النبـي            

   قاله في|كان يكرره في اكثر من موضع، وقد ذكروا ان النبي 



١١٤

حجة الوداع بعرفة، وبالمدينة في مرضه وقد امـتلأت الحجـرة           

  .ير خم، وفي الطائف، وغيرها من المواطنبأصحابه، وفي غد

ومن هنا تعـددت طرقـه واسـانيده حتـى بلغـت اكثـر مـن مائـة                 

  . ١ طريق

 ـ وهـو الثـامن مـن ائمـة اهـل       ×وقد استشهد الامـام الرضـا   

 ـ بهـذا الحـديث فـي منـاظرة علميـة جـرت بينـه وبـين          ^البيـت  

  .العلماء في مجلس المأمون العباسي

اب الأمالي بسنده عـن الريـان بـن         روى الشيخ الصدوق في كت    

 مجلس المأمون بمرو، وقـد اجتمـع        ×حضر الرضا   : الصّلت قال 

ــال       ــان، فق ــراق وخراس ــل الع ــاء اه ــن علم ــة م ــسه جماع ــي مجل   ف

ثم اورثنا الكتاب الـذين   {: اخبروني عن معنى هذه الآية    : المامون

  أراد االله عزّوجـل بـذلك      :  فقالـت العلمـاء    ٢} اصطفينا مـن عبادنـا    

  .مة كلّهاالا

  لا : ×مـا تقـول يـا أبـا الحـسن؟ فقـال الرضـا               : فقال المأمون 

  .اراد االله العترة الطاهرة: اقول كما قالوا، ولكنّي اقول

  وكيف عنى العترة من دون الامة؟ فقال له: فقال المأمون

                                                
  .، الطبعة الثانية بتصرف١٦٥ و ١٦٤ص : الاصول العامة للفقه المقارن ١
.٣٢سورة فاطر، الآية  ٢



١١٥

انّه لو اراد الامة لكانت بأجمعها في الجنـة، لقـول االله            : × الرضا  

الم لنفسه ومنهم مقتصد ومـنهم سـابق   فمنهم ظ {: تبارك وتعـالى  

  . ١} بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل الكبير

جنـات عـدن يـدخلونها      {: ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال     

 فـصارت الوراثـة للعتـرة    ٢} يحلّون فيها مـن أسـاور مـن ذهـب        

  .الطّاهرة لا لغيرهم

  من العترة الطاهرة؟: فقال المأمون

  االله فـــي كتابـــه، فقـــال الـــذين وصـــفهم : ×فقـــال الرضـــا 

انما يريد االله ليـذهب عـنكم الـرجس اهـل البيـت             { : جلّ وعزّ 

  . ٣} ويطهركم تطهيراً

انـي مخلّـف فـيكم الثقلـين     : " |وهم الذين قال رسول االله     

                   كتاب االله وعترتي اهـل بيتـي، وانهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي

تعلّمـوهم  الحوض، فانظروا كيف تخلّفـوني فيهمـا، ايهـا النـاس لا             

  ".فإنّهم اعلم منكم 

  اخبرنا ـ يا ابا الحسن ـ عن العترة اهم الآل،: قالت العلماء

                                                
  .٣٣سورة فاطر، الآية  ١
.٣٣سورة فاطر، الآية  ٢
  .٣٣سورة الاحزاب، الآية  ٣
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  .هم الآل: ×او غير الآل؟ فقال الرضا 

امتـي  :  يؤثر عنـه انـه قـال       |فهذا رسول االله    : فقالت العلماء 

وهؤلاء اصحابه يقولـون بـالخبر المـستفاض الـذي لا يمكـن             . آلي

  .آل محمد امته: دفعه

اخبروني هل تحرم الـصّدقة علـى الآل؟   : ×قال ابو الحسن   ف

هـذا فـرق مـا بـين        : قال. لا: فتحرم على الامة؟ قالوا   : قال. نعم: قالوا

الآل والامة، ويحكم اين يذهب بكم، اضربتم عن الذكر صفحاً ام           

امـا علمـتم انـه وقعـت الوراثـة والطهـارة علـى              ! انتم قـوم مـسرفون    

  . ١ ....المصطفين دون سائرهم؟

  .والرواية طويلة اقتصرنا منها على موضع الحاجة

والحديث ـ بعد ذلك ـ احـد معـالم النبـوة ومعجزاتهـا الخالـدة        

  :ويمكن اجمال معطياته فيما يلي

ــدل      : اولاً ــا عـ ــاهرة فإنّهـ ــرة الطّـ ــصمة العتـ ــى عـ ــه علـ   دلالتـ

الكتاب، وكما ان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه             

  لك ققرناؤه، وانهما معا عاصمان عـن الـضلالة دائمـاً وابـداً مـا               فكذ

  دام التمسك بهما قائماً، والعاصم عن الضّلال لابد وان يكون

                                                
، الطبعة الاولى ٦١٥ و ٦١٤ ص ١الامالي المجلس التاسع والسبعون، الحديث  ١

  .المحققة
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  .معصوماً والاّ ففاقد الشيء لا يعطيه

ضـرورة التمـسك بهمـا معـاً وان احـدهما لا يغنـي عـن                 : وثانياً

ــس      ــا وال ــذ بتعاليمهم ــا الاخ ــسك بهم ــى التم ــر، ومعن ــى الآخ ير عل

ــدم       ــضمان ع ــدهما ل ــاء بأح ــن الاكتف ــان يمك ــو ك ــا، ول منهاجهم

ومـن هنـا يعلـم ان       .  على ذلك  |الانحراف والضلال لنبه النبي     

  .| يتضمن الرد على الرسول ١ قول من قال حسبنا كتاب االله

دلالته على بقـاء العتـرة الـى جنـب الكتـاب وانّهمـا لـن                : وثالثاً

ــى ال   ــردا الحــوض عل ــى ي ــا حت ــي يفترق ــرآن |نب ــا دام الق ، فم

موجوداً فلابد ان تكون العترة الى جانبه، وهـذا المعنـى لا ينـسجم              

الاّ مع ما تذهب اليه الشيعة الامامية من بقاء الامامة ووجـود الامـام              

  .الى ان يرث االله الارض ومن عليها

دلالته على جامعية العترة لكل ما يحتاج اليه الناس مـن         : ورابعاً

 حيث كـانوا فـإنّهم     ^ارف، وهذا ما اكّدته سيرتهم      العلوم والمع 

معــدن العلــوم والاســرار والاحكــام، وكــانوا مــلاذ المــسلمين فــي   

  .النوازل والحوادث والمعضلات

ــساً ــاب     : وخام ــم بالكت ــة والعل ــصار المعرف ــى انح ــه عل   دلالت

   دون من سواهم فإنّهم اهل البيت وهم ادرى بما فيه،^بهم 

                                                
 الطبعة الثانية ١٦٨ص :  باب كتابة العلم١ج :  صحيح البخاريفتح الباري بشرح ١

. م دار احياء التراث العربي١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢



١١٨

فتـه الاّ مـن نـزل الكتـاب فـي ابيـاتهم       فلا يعـرف الكتـاب حـق معر       

  .|وورثوا علومه واسراره عن رسول االله 

ونلفت النظر الـى مـا جـاء فـي كتـابي المراجعـات              . وغير ذلك 

للسيد شرف الدين رحمه االله ولا سـيما المراجعـة الثامنـة، وكتـاب              

الاصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكـيم حفظـه االله            

لسبعة التي تناول البحـث فيهـا حـول الـسنّة فـلا غنـى               في الفصول ا  

  .طلاب الحقيقة في هذا الموضوع عنهما

ــظ        ــى لف ــشتملة عل ــة الم ــن الرواي ــب م ــره الكات ــا ذك ــا م وأم  

  فهـم لـم تـرد الاّ فـي روايـات قليلـة             ) وعترتـي (بدلاً مـن    ) وسنتي(

  .جداً، مع الضّعف في اسنادها

كتــاب الحــديث، وفــي حــدود تتبعــي ل: يقــول الــسيد الحكــيم

واستعانتي ببعض الفهارس، لم اجد رواية وسنّتي الاّ فـي عـدد مـن        

الكتب لا تتجاوز عدد الاصابع لليـد الواحـدة، وهـي مـشتركة فـي               

رواية الحديثين معاً، اللهم الاّ ما يبدو مـن مالـك حيـث اقتـصر فـي              

الموطّأ على ذكرها فحسب، ولم يذكر الحديث الآخر ـ إن صـدق   

  .ي الكتابتتبعي لما ف

انّـه بلغـه ان رسـول       : " وحدثني عـن مالـك    : يقول راوي الموطأ  

  :تركت فيكم امرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما:  قال|االله 



١١٩

، ويكفي في توهين الرواية انّها مرفوعـة ولـم          "كتاب االله وسنة نبيه     

ــان صــاحبها     ــى عــدم اطمئن ــدل عل ــا، ممــا ي ــاب رواته ــذكر الكت   ي

، ولعلّ الموطّأ هـو اقـدم       "نّه بلغه ان رسول االله      عن مالك ا  : " ولسانها

مصادرها في كتب الحديث، كما أن ابن هشام هو اقدم رواتها في            

وما عـدا هـذين الكتـابين، فقـد ذكرهـا ابـن             . كتب السير فيما يبدو   

  . ١ حجر في صواعقه مرسلة، وذكرها الطبراني فيما حكي عنه

ــد   ــول ان الأي ــد الق ــه لا يبع ــا انّ ــضيف هن ــت ون ــة حرف   ي العابث

  الكلم عن مواضعه، وابـدلت لفـظ وعترتـي بلفـظ وسـنتي، ونـسب               

 افتراء على االله وعلـى الرسـول وبيـان ذلـك ان     |الى رسول االله  

  ما المراد من لفظ وسنتي؟: نقول

 فهي  |فإن كان المراد به نفس الالفاظ الصّادرة عن النبي          

، |وعتـرة النبـي     ليست باقية بنفسها الى يومنا كبقاء كتـاب االله          

 وقـد  | انّما صدر في زمـان وجـوده      |فما صدر عن النبي     

تصرم وانقضى فالوجود العيني الحقيقي لما صدر عنه غيـر متحقـق    

لأن الالفــاظ ترجــع الــى الكيــف المحــسوس وهــو مــن الاعــراض  

 القائمة بالغير ولا وجود لها في نفسها، كما انها سريعة الـزّوال كالقيـام          

  . مما لا استقرار لهوالقعود ونحوهما

                                                
  .، الطبعة الثانية١٧٢ و ١٧١ص : الاصول العامة للفقه المقارن ١



١٢٠

وان كان المراد بـه وجودهـا فـي كتـب الـشّيعة والـسنة او فـي                  

ــادة والنقيــصة    ــة للتــشكّك وتعرضــها الزّي صــدور النــاس فهــي قابل

 |والاشتباه والسهو والنسيان من غير المعقول ان يجعـل النبـي            

  .ذلك اماناً للامة وعاصماً لها عن الضّلال

ضة للتغير والتبـدل بالزيـادة      واي عصمة في ذلك؟ ما دامت عر      

والنقيصة ونحوهما علـى ان الـسنّة النبويـة بهـذا المعنـى قـد منيـت                 

 وقـد كثـر   |بالتلاعب والعبث والـدس حتـى فـي زمـان النبـي            

 مـن كـذب   : " |الكذب عليه وحذّر من مغبة ذلـك وخطـره، فقـال            

من كذب علـي  : " |وقال " علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار     

  . ١ "هو في النار ف

ونقل محمود ابو رية في كتابه شيخ المضيرة ابو هريـرة كلامـاً            

وقد كذب علـى    : (لابن حزم فيه التصريح بذلك ومما جاء فيه قوله        

   وهو حي، وقـد كـان فـي عـصره منـافقون ومرتـدون،               |النبي  

عن رجل مـن الـصّحابة او حـدثني         : فلا يقبل حديث قال روايه فيه     

ــن صــحب رســول ا  ــصحبة   م ــاً بال ــسميه، ويكــون معلوم ــى ي الله حت

  . ٢ ... "الفاضلة

                                                
 الطبعة الاولى ٦٤٢ و ٦٤١ ص ٨٩٩٤ و ٨٩٩٣ الحديثان ٢ج : الجامع الصغير ١

  . هـ١٤٠١
  .، الطبعة الثالثة١١٧ص : يرةشيخ المضيرة ابو هر ٢



١٢١

  ونقل ابـن ابـي الحديـد عـن شـيخه ابـي جعفـر الاسـكافي انّـه                   

ــابعين      ــن الت ــاً م ــصّحابة، وقوم ــن ال ــاً م ــة وضــع قوم   ذكــر ان معاوي

 تقتـضي الطعـن فيـه والبـراءة     ×على رواية اخبار قبيحة في علي  

 مثلـه، فـاختلقوا مـا       منه، وجعل لهـم علـى ذلـك جعـلاً يرغـب فـي             

ارضاه، منهم ابو هريرة، وعمـرو بـن العـاص، والمغيـرة بـن شـعبة،                 

  . ١ ومن التابعين عروة بن الزبير

وذكر ابن ابي الحديد نماذج كثيرة من الاكاذيب والافتراءات         

ــال:  نكتفــي بــذكر اثنــين منهــا الاول |علــى الرســول  روى : ق

كنت : ثتني عائشة، قالت  حد: الزهري ان عروة بن الزبير حدثه، قال      

يـا عائـشة ان   :  اذ اقبـل العبـاس وعلـي، فقـال         |عند رسـول االله     

  . ٢ هذين يموتان على غير ملّتي ـ او قال ديني

ــاني ــال: الث ــم ان    : ق ــروة زع ــو ان ع ــاني فه ــديث الث ــا الح وام  

 اذ اقبل العبـاس وعلـي       |كنت عند النبي    : عائشة حدثته، قالت  

  ان تنظري الى رجلين مـن اهـل النـار فـانظري     يا عائشة ان سرك   : فقال

  . ٣ الى هذين قد طلعا فنظرت، فاذا العباس وعلي بن ابي طالب

                                                
.، دار إحياء الكتب العربية٦٣ ص ٤ج : شرح نهج البلاغة ١
  .، دار إحياء الكتب العربية٦٤ و ٦٣ ص ٤ج : شرح نهج البلاغة ٢
  .٦٤ ص ٤ج : شرح نهج البلاغة ٣



١٢٢

 ونــسبة الاباطيــل الــى |فــإذا كــان الافتــراء علــى الرســول 

 شائعاً في زمانه وبعد زمانه مـن بعـض الـصحابة            |ساحة قدسه   

 ـ وحاشـاه ـ القـدح فـي اقـرب       |والتابعين حيـث ينـسبون اليـه    

النّــاس اليــه كعمــه وابــن عمــه ولا يتورعــون فــي ذلــك فمــا ظنّــك  

   ــة الوضــع فيهــا اســهل وايــسر، فتنــسب الــى النبــي   بالاحكــام ومؤن

  .|ويتلقّاه المتأخرون على انها سنّة النبي 

ثم إذا فرضنا ان احداً دخل الاسلام واطّلـع علـى هـذه الروايـة               

 بها لتحـصيل   المشتملة على لفظ وسنّتي، وبحث عن السنة ليتمسك       

الامن من الضلال، ووقف على هذا الاختلاف الكثير اتراه يطمـئن           

الى ذلك؟ ام تراه حائراً لا يهتدي الى شيء؟ ام ان الضرورة تحـتم              

  وجــود العتــرة الــى جانــب الكتــاب، وهــي العالمــة بمــا صــدر عــن 

   من قول او فعل؟|النبي 

  نّـا ننـزّه    انّـه بغـض النظـر عـن سـند الروايـة فإن            : وخلاصة القول 

 ونجلّ ساحة قدسه ان يقول وسـنّتي وانّـه لفـظ وضـعه              |النبي  

   ولا حـول  ١} وأرادوا به كيداً فجعلنـاهم الاخـسرين     {المفتـرون   

  .ولا قوة الاّ باالله العلي العظيم

   فرقة٢٤تفرقت الشيعة بما هي الى اكثر من : قال الكاتب

                                                
.٧٠سورة الانبياء، الآية  ١



١٢٣

راهـا باتبـاع    اكبرها الشيعة الاثنا عشرية حيث تتميز وتنفـرد عـن اخ          

اثني عـشر امامـاً الـذين نـصبهم االله تعـالى حـسب مـدعاهم ورغـم                  

وجود افتراق بين هذه الفرق فهي جميعاً تلتقي عند نقطـة مـشتركة          

هي الايمان والاعتقاد بوجود الامام والفرق بسيط جداً، فالكلّ مـن           

هذه الفرق يؤمن بالامامة لانها امتداد لنبوة ومـا تـزال للنبـوة قائمـة               

  .واسطة الامامة وبعبارة اخرى الائمة هم الأنبياءب

  ما اشـد جـرأة هـذا الكاتـب واقـل حيـاءه ليتـه لمـا لـم                   : ونقول

يفهم سأل واستفهم، ولو فعـل لمـا بخـل عليـه بالاجابـة والتوضـيح            

فمن اين قرأ او سمع ان الائمة هم الانبياء؟ وكيف ساغ لـه الـصاق               

سب لها ـ زوراً وبهتاناً واعتقاد  هذه التهمة بالشيعة ـ وهي بريئة مما ن 

الــشيعة بــأن الامامــة بالتنــصيص لا يعنــي ذلــك القــول بــالنبوة وقــد 

اوضحنا ذلك مراراً الا ان هذا الكاتب عودنا ان يجتر ويعيـد اقوالـه           

بمناسبة وبدون مناسبة ولا نملك ونحن في مقام ابطـال اكاذيبـه الا             

  .ان نسايره في مكرراته والاجابة عنها

  



ــال ــاد      : ق ــميم اعتق ــن ص ــاس م ــل واس ــاق اص   التقيــة او النف

  .الشيعة وهذا النفاق يصطلح عندهم بالتقية



١٢٤

إن هذا الكاتب يـرد علـى القـرآن ـ كمـا ذكرنـا ذلـك         : ونقول

سابقاً ـ فإن الذي شرع التقية هو االله تعالى في القرآن الكـريم وقـد     

  وليـست التقيـة   . سـابق مـن هـذا الكتـاب    اوردنا الآيات فـي موضـع       

  هي النفـاق، فهمـا شـيئان مختلفـان مفهومـاً ومـصداقاً، وقـد ذكرنـا                 

هذا ايضاً فيما مضى، ونـضيف هنـا ان الكاتـب وامثالـه هـم الـذين                 

يلجؤن الشيعة الى التقية، فإن هؤلاء المغرضين الذين لا هدف لهم        

راجيـف ونـسبوها زوراً     الاّ إثارة الفتنة إذا كتبوا هـذه الاباطيـل والأ         

وبهتانــاً الــى الــشيعة وحركــوا النــاس ضــدهم فمــن الطبيعــي انّهــم  

ــضطرون الــى       ــوالهم، في ــسهم واعرضــاهم وام ــى انف ــافون عل   يخ

التخفّــي ظــاهراً وقلــوبهم مطمئنّــة بالايمــان واقعــاً، ولــو انّهــم جــاؤا 

وجادلوا بالتي هي احسن لكان خيراً للجميـع، وهـذه محنـة الـشيعة           

  التـاريخ، وقـد ذكرنـا بعـض الوقـائع التاريخيـة التـي نالهـا                 على مـر 

الشيعة من جراء الحقد والعداوة، ولا زال الـشيعة يعـانون الـويلات             

  .من ملقحي الفتن والاحقاد

انّهم يلصقون مثل هـذا النفـاق علـى سـيدنا علـي             : قال الكاتب 

علــى انّــه علــم بخيانــة ابــي بكــر وعمــر علــى خلافتــه، ولكنــه لــم   

ا لاجل التقية في الخلافة آنـذاك، فهـذه الاكاذيـب التـي             يعترضهم

  الصقت على سيدنا علي تكشف وضوح الانحراف في عقيدتهم



١٢٥

وانّهم ما كانوا يقصدون وراء افضاح صحابة الرسـول الاّ لأجـل ان            

  تتسنى لهم فرصة رفض ولايتهم وخلافـتهم، وعلـى هـذا الاسـاس             

  .|لم يحبوا رسول االله 

ــول ــولا ان هــذا: ونق ــيهم  ل ــشيعة ويعن    الكاتــب يــذكر اســم ال

  بــالكلام لقلنــا انّــه يقــصد غيــرهم؛ لأن هــذه الاوصــاف والافاعيــل 

التي ينسبها اليهم لا تنطبق على الـشيعة جملـة وتفـصيلاً إن الـشيعة               

صريحون في عقيدتهم وآرائهم، وقد بثّوها في كتبهم المنتشرة في     

 بالبرهـان، ولـيس     بقاع الارض، يقارعون الحجة بالحجـة والبرهـان       

الشيعة من الفرق الباطنية التي تخفي عقائـدها، وإذا اضـطر الـشيعة             

لاخفاء فإنما هـو للظـروف العـصيبة التـي تمـر بهـم مـن الجـائرين                  

  فتدفعهم الى التستر خوفـاً علـى ارواحهـم واعراضـهم، ومـا ذكـره                

هذا الكاتب لا يمـتّ الـى الـشيعة بـصلة، ولكـن اذا علمنـا ان هـذا                   

 ب يفتري ويرمي القول بلا خوف من االله ولا رادع يتبـين لنـا انّـه               الكات

إنما ينسب هذه الأباطيـل الـى الـشيعة مـن اجـل اشـاعة الفتنـة بـين                

المسلمين والاّ فكيف يقول هـذا الكاتـب ان الـشيعة تلـصق النفـاق       

بسيدنا علي وهو الامام الاول للشيعة وهل يصدق عاقـل ان تنـسب             

نفاق؟ ولكن ماذا نصنع مع شـخص لا يتقـي االله           الشيعة الى إمامها ال   

  .ولا يخافه
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  ولأجل تحقيقهم لهـذه الاهـداف الخطيـرة انّهـم          : قال الكاتب 

لم يتسامحوا ولم يتركوا حتى الامـر البـسيط فـي افـضاح الـصحابة              

وانزال قيمهم، ففي اعتقـادهم يـدعون ان الـصحابة الاجـلاء كـأبي          

 ــ ــر وعم ــان بك ــاليم    ) رض(ر وعثم ــاهمين لتع ــوا ف ــم يكون ــم ل   انّه

   وعلــى انهــم كــانوا يختلفــون ويفتعلــون الاحاديــث )ص(الرســول 

  .بينما كانوا خونة سرقة لا يعرفون شيئاً من احكام الدين

  عــاد الكاتـب الــى نفــس النغمـات التــي كــان يطلقهــا   : ونقــول

المعرفـة،  وان دل هذا على شيء فإنّما يدل على افلاسه من العلـم و          

                وقد تكلمنا عـن هـذه النقطـة فـي اكثـر مـن موضـع وخلاصـتها ان

  الـصحابة بـشر وليـسوا هـم افـضل البـشر، فـإن الانبيـاء ـ لا شـك ـ             

افضل منهم ثم ان فـي الـصحابة مـن بلـغ الغايـة العليـا فـي الايمـان             

والتّقوى وفيهم من هو اقلّ ايماناً، ومنهم من هو منافق كما تحدث            

وســيأتي بعــض . ذلــك وكــلّ يجــازى بحــسب عملــه القــرآن عــن 

  .التفصيل حول هذا الموضوع

ــب ــال الكات ــسان   : ق ــصاب الان ــة وي ــر زوبع ــر يثي ــا الام   وربم

  بصدمة ودهشة بمجرد ان يسمع الاتّهامات والافتراءات هذه ولكن
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لــيس بعجــب، فالــشيعة او اتبــاعهم انــاس اكثــر فريــة وخيانــة فــي   

  .|لوبهم الى الرسول الاسلام ناسبين ما تملي عليهم ق

وهــذه نغمــة اخــرى لــيس فيهــا الاّ الــسباب والــشتائم : ونقــول

والقــول الــزور، والــشيعة اجــلّ واســمى مــن هــذه الاوصــاف التــي  

  .يحكي بها الكاتب عن حقيقة نفسه

ولو يوفق هذا الكاتب وأمثاله ممن هو على شـاكلته ويجـالس            

والاخـلاص  الشيعة وعلماءها لـرأى صـدق الحـديث واداء الامانـة            

والتّقوى والورع والعبادة والترفع عـن الـدنايا، ولكـن كيـف يوفّـق              

هذا الكاتب وقد امتلأ قلبه حقداً، فأعمى بصره وبصيرته عن رؤيـة            

  .الحق فضلاً عن اتّباعه

ــب  ــال الكات ــى     : ق ــآمروا عل ــم ت ــى انّه ــصّحابة عل ــوا ال   اتهم

العـرب  الإسلام وخطّطوا لمحوه ليتأتّى لهم إعادة وإجـراء عـادات          

الجاهلية التي كانت قبل الاسلام إن هذه الاتهامات وامثالها ظاهرة          

يتــسع نطــاق وجودهــا فــي كتــبهم ومــواعظهم، فهــي ظــاهرة تبــرز  

  .وضوح انحرافهم وبغضهم للاسلام المحمدي

ــول ــراءات     : ونق ــات والافت ــل الاتّهام ــة لكي ــة ثالث ــذه نغم   وه

 كــان هــذا بــلا حــساب او مراعــات لابــسط الآداب والتعــاليم، ولــو

  الكاتب يهدف الى الحق لجاء بالدليل والبرهان لا بالتهويل
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والفوضى والكلام البذيء ولكنّه يعلن عـن عجـزه بهـذا الاسـلوب             

  ويفضح نفسه بهـذه الطريقـة مـن الكـلام، وكفـى بـذلك حجـة لنـا            

عليه وعلى امثاله ممن هم على شاكلته، فلـيس هـذا أدب المنـاظرة         

ــيس بهــذا الا  ــة  والاحتجــاج، ول ــى معرف ــاس ال ســلوب يتوصــل الن

الحقيقة التـي يحـاول هـذا الكاتـب اخفاءهـا بهـذا التهويـل وهـذه                 

 الحملات المسعورة التي لا هدف وراءهـا الاّ إثـارة النعـرات واضـرام             

  .نار الفتنة بين المسلمين

  



  بــالرغم مــن ان الــشيعة يقــذفون الــسموم ضــد : قــال الكاتــب

ــسنة   | الرســول صــحابة ــتح بعــض اهــل ال ــد ف ــصراحة، فق  بال

المناصرون لهم والذين لا يتمتّعون بمادة علمية فتحوا باب التـآلف     

  .والتفاهم مع الشيعة

  إن هــذا الكاتــب بهــذه العبــارة يكــشف عــن حقيقــة  : ونقــول

 نفسه المليئة بالحقد والحسد ويحاول ان يـسد البـاب فـي وجـه اخوانـه               

هم لا يتمتّعون بمادة علمية وفـي الحقيقـة انهـم           الذين عبر عنهم بأنّ   

 ليسوا كمثله في الحقد والبغضاء والاّ فما المانع من فـتح بـاب الحـوار              

  والتفاهم ليحمل عليهم هذه الحملة ويتّهمهم بقلّة العلم والمعرفة



١٢٩

 وهذا ما يؤكّد لنا ما استنتجناه من خلال كتابته عن نفـسيته المـضطربة              

 يتصل الناس بالشيعة لئلا يفتضح امام اعيـنهم    القلقة، فهو يخاف ان   

لانّهم سيرون من الشيعة عكس ما كان يـشيعه هـذا الكاتـب عـنهم              

  .ويفتريه عليهم

إن القليـل مـن اهـل الـسنة نـصبوا منبـر الـصداقة                : قال الكاتب 

والاخوة مع اعداء الرسول واعـداء اصـحابه الكـرام انّـه مـن يفعـل                 

لـن يكـون مـن اخـوة اهـل الـسنة       ) يعني التصادق مع الـشيعة    (ذلك  

  ..ابداً

  هــذا اســلوب آخــر يتبعــه هــذا الكاتــب ليخــوف بــه  : ونقــول

هؤلاء الناس الذين تربطهم صـلة بالـشيعة فهـو اولاً يـصفهم بالقلـة               

ــه    ــذا الكاتـــب افتراءاتـ ــو تـــرك هـ ــين، ولـ   ليستـــصغروا فـــي الاعـ

ــاهم       ــى التف ــسان ال ــدفع الان ــشرية ت ــة الب ــدد لأن الطبيع لازداد الع

اؤل، والانــسان يحــب ان يطلــع علــى احــوال الغيــر ويتعــرف والتــس

عليهم، وما المانع من ذلك لولا هذه المعكّرات التي يمارسـها هـذا          

  .الكاتب، وامثاله

  يـستخدم اسـلوب التهديـد بقولـه لـن يكـون مـن اخـوة                : وثانياً

اهل السنة ابداً ولماذا هذا الحجر على العقول والافكار ولماذا هذه           

  نع اتصال الشيعة بالسنة، فالجميع مسلمون واختلافالطريقة في م
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الآراء والانظار امر طبيعـي بـين البـشر، ولكـن مـاذا نـصنع مـع هـذا                 

  .التعجرف والتحجر والهمجية في عصر العلم والمعرفة والثقافة

اي داع يجعلنـا نـذل انفـسنا بهـذا الـشكل وبكـل              : قال الكاتب 

كانـت هنـاك حاجـة الـى     بساطة في عقيدتنا بمثل هذه الامور، فاذا        

الاتحـاد والتـضامن مـع      ) يعنـي الـشيعة   (التضامن والوحـدة فعلـيهم      

الــشيطان والقاديانيــة إنّ  اناســاً كمثــل هــؤلاء يتعــاملون مــع الــشيعة 

  .ليسوا الاّ مذبذبين مفضحين للاسلام

  هذا ايـضاً اسـلوب آخـر يتّخـذه الكاتـب لمنـع هـؤلاء               : ونقول

ــة    ــو محاول ــشيعة وه ــصال بال ــن الات ــامية  م ــة س ــه مكان ــار ان ل   اظه

ولا داعي لأن يذل نفسه بهذه البساطة، ولا ندري كيف توهم هـذا         

  الكاتــب ان فــي ذلــك إذلالاً للــنفس وتنــازلاً عــن عقيدتــه ورأيــه،  

ومتى كان في مثل هذه اللقاءات إذلال ومهانة بقدر ما فيها من بث        

المـسلم ان   روح الالفة والتـوادد إن القـرآن الكـريم يـأمر الانـسان              

وإن جاهداك  {: يعاشر ابويه المشركين بالتي هي احسن قال تعالى       

على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في             

 فإذا كان الابـوان مـشركين فـالآداب الاسـلامية      ١} ...الدنيا معروفاً 

  تفرض الصحابة بالمعروف فيها لا يسخط الخالق فكيف بالمعاشرة

                                                
. ٨سورة العنكبوت، الآية  ١
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من يختلفون في الآراء، ولكن هذا الكاتـب يخـرج          مع المسلمين م  

  .على الآداب الاسلامية ليحقق اهدافه

ثم إن هذا الكاتب يكر مرة اخرى على الـشيعة ليقـول فعلـيهم              

الاتحــاد والتــضامن مــع الــشيطان والقاديانيــة، ولــيس هــذا اســلوب 

المثقّفين او المتعلّمين وانما هي اساليب بربرية همجية تكشف عن          

  .ي النفس واضطراب في التفكيرمرض ف

ــا       ــاليبه وانم ــع اس ــن جمي ــأس م ــعر بالي ــب ش ــدو ان الكات   ويب

لا فائــدة منهــا فأخــذ يحمــل علــى هــؤلاء الــذين يتــصلون بالــشيعة 

ــب     ــاع هــذا الكات ــه اتب ــذب وفــضح الاســلام وليتنب ــتّهمهم بالتذب   لي

والذين يرتأون رأيه انهـم مهـددون بـأن ينقلـب علـيهم بمجـرد ان                

في الرأي والفكـرة، وسـيكون مـصيرهم فـي نظـره مـصير              يخالفوه  

هؤلاء الذين اتّصلوا بالشيعة من التذبذب والانحـراف، وعلـيهم ان            

يتحلّوا بالـشجاعة وينزعـوا عـن انفـسهم هـذه القيـود التـي احـاطوا                 

انفسهم بها، وليكونوا احراراً في آرائهم وافكارهم، فان ذلـك خيـر            

رة التـشاؤمية التـي نظـروا بهـا         لهم من هذا القلق والاضـطراب النظ ـ      

  .المسلمين وما استفادوا من ذلك غير العداوة والبغضاء

ان اغلـب المـسلمين وبـالاخص مـسلمي افريقيـا            : قال الكاتب 

  يجهلون حقيقة الشيعة واهدافهم نتيجة تلبس رواج هذا المذهب
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  بمظهر الاسلام فـضلاً عـن الـدعايات الـواردة مـن الـشيعة انفـسهم                

  . الاخرىومن الاطراف

  ان حقيقـــة الـــشيعة هـــي نفـــس حقيقـــة الاســـلام،  : ونقـــول

واهدافهم هي اهداف الاسلام، والـشيعة عبـر تـاريخهم منـذ زمـان              

  كما بينا ذلك لا كما يدعيه هذا الكاتـب كـانوا محـافظين             |النبي  

على تعاليم الاسلام واحكامه وتطبيقهـا فـي عبـاداتهم ومعـاملاتهم            

برهـان علـى ذلـك فاذهـب الـى اي           وجميع شـؤونهم، وان شـئت ال      

  مسجد من مساجدهم في اوقـات الـصلاة وانظـر هـل يـصلّون الـى                

غير قبلة المسلمين، واذهب الى اسواقهم وانظر هل يتعـاملون علـى            

خلاف الاسلام، واذهب الى اي مكان من امكنة الشيعة هـل تجـد              

ذا شيئاً فيه مخالفة للدين؟ فلماذا هذه الدعاوى الكاذبة؟ ولمـاذا ه ـ           

  الزور والبهتان؟

ان مروجـي مـذهب الـشيعة يحـاولون الاسـتعانة            : قال الكاتب 

بالاسلام والعمل به ظاهراً ليحملوا الناس على الاعتقـاد انّهـم علـى              

  .الاسلام متمسكين له راسخاً في قلوبهم

  إن هــذا الكاتــب قــد جعــل مــن نفــسه عالمــاً بالغيــب  : ونقــول

يحكـم علـى ان هـؤلاء يعملـون         مطّلعاً على الـضمائر، والاّ فكيـف        

  بالاسلام ظاهراً هل اطّلع على قلوب الناس وعرف انّهم يعملون
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ــذا      ــدعيها ه ــة ي ــوى كاذب ــذه دع ــست ه ــاطن، الي ــاهر دون الب   بالظ

  الكاتب على غير هدى وبصيرة؟

ان مــا عبــر عنــه بتــرويج مــذهب الــشيعة انّمــا هــو بيــان للحــق   

 عليهم نتيجـة التـشويه      والحقيقة وتعريف الناس بالواقع الذي خفي     

الاعلامي المتعمد الذي يمارسه امثال هذا الكاتب ومن يقتـدي بـه          

ــت   ــل البي ــة  ^ضــد شــيعة اه ــب يكــشف عــن حقيق    وإن الكات

  .نفسه وما تنطوي عليه من حقد وعداء

إن الذي يحمل الاسلام ويعمل بحقيقته لابد وان        : قال الكاتب 

عوة الـى الاخـوة المفتعلـة        اولاً لا القيام بالـد     |يكون مع النبي    

  .المشوهة

 وتعاليمـه بـل سـارت    |ان الشيعة لم تفـارق النبـي     : ونقول

على هديه واقتفت اثره واتّبعت اوامـره ونواهيـه، كمـا امـر القـرآن               

ما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم        {: الكريم بذلك قال تعـالى    

 ت ومحبـتهم  الامة باتّباع اهـل البي ـ | وقد امر النبي     ١} عنه فانتهوا 

ومودتهم وقد فعل الشيعة ذلك ولـم يتخلّـوا عـن هـذا الامـر مهمـا                  

حاول اعداؤهم تشويه صورتهم ونسبة الاباطيل الـيهم وهـم ابريـاء            

  .من ذلك الزور والبهتان

                                                
.٧سورة الحشر، الآية  ١



١٣٤

ــى     ــشيعة دعــوة للاخــوة، فهــي دعــوة صــادقة عل   وإذا كــان لل

هـي  اساس الحق والدليل والبرهان والدعوة الى االله والجدال بـالتي    

احسن، وليس كما يدعيه هذا الكاتب العجيب الذي لا يتورع عـن     

  .الافتراء ولا يدري ماذا يقول

إن هذا المشروع لا يرتدي به الاّ كطـابع سياسـي           : قال الكاتب 

ليس الاّ، بينما يحاول هؤلاء ان يتخـذوا المغريـات الماديـة وسـيلة              

  .وذريعة لكسب الود والإخفاء هنا وهناك

  لمذهب الـشيعي لـم يكـن مـذهباً سياسـياً فـي يـوم               ان ا : ونقول

 وسـار عليـه   |من الايام قط، بل هو مـنهج دينـي رسـمه النبـي             

الــشيعة، وقــد ذكرنــا فيمــا ســبق متــى نــشأ التــشيع، وقلنــا انّــه اســبق  

 بينمـا بقيـة   |المذاهب في الظهـور؛ لأنـه بـدأ منـذ زمـن النبـي        

مــن الحكّــام المـذاهب نــشأت فـي القــرن الثـاني الهجــري وبتأييـد     

العباسيين، ولذا نستيطع ان نجزم بهذه الحقيقـة وهـي ان المـذاهب             

الاربعة هي التي نشأت في ظروف سياسية معينة، وان الحكّـام هـم             

الذين يقررون ذلك وارجع الى تاريخ المذاهب لتقـف علـى هـذه             

الحقيقة بينما المذهب الشيعي لم يكن على ارتباط بالسلطة مطلقـاً،       

  ورعايتـه  | وعلى يـدي النبـي       | منشأه من زمن النبي      وإنّما كان 

  .وقد ذكرنا النصوص الدالّة على ذلك



١٣٥

واما ما ذكره عن المغريات المادية، فهذه فرية اخـرى يـضيفها      

هذا الكاتب الى رصيده فما هذه المغريات الماديـة التـي يتحـدث             

  ).إن هذا الا اختلاق(عنها ومن اين وكيف؟ 

نـا فـي مبـادئ الـشيعة سـوف نجـد انّهـا               إذا تعمق : قال الكاتب 

  .كانت لا ترتبط بالايمان

ان هذا الكاتـب لـم يتعمـق ولا يعـرف كيفيـة التعمـق،            : ونقول

ــشيعة     ــزور، والاّ فهــل ال ــول ال ــراء وق ــه هــو الافت ــذي يعرف   وانمــا ال

 يعبدون غير االله؟ وهل يصلون الى غير قبلـة المـسلمين وهـي الكعبـة؟              

هل يحجون الى غيـر مكـة؟ وإذا كـان        وهل يقرأون غير القرآن؟ و    

ثمة اختلاف بين الشيعة في بعض المسائل الاجتهادية مـع غيـرهم،           

فهل ان جميع المذاهب متّفقة في كـلّ مـسألة ام ان بيـنهم اختلافـاً                

كبيراً كما هو معلوم من فقههم ولو كانت المذاهب متّفقـة، فلمـاذا            

ها مذهباً واحـداً،  صارت اربعة مذاهب او اكثر؟ ولماذا لا تكون كل        

 ان هذا الكاتب يبرهن على جهله في كل سـطر يكتبـه وانـه لا يحـسن             

  .الا كيفية السب والاتهام

  .فما عليه الشيعة ليس من الشريعة الاسلامية في شيء: قال

ان الشيعة ـ بحمد االله ـ قادرة على اثبات جميع ما تعتقد   : ونقول

  نة دونوا ذلكبه من مصادر السنة انفسهم، فإن علماء الس
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في كتبهم ورواياتهم ونقله الشيعة من كتب الـسنة، وهـذا الكاتـب             

. لم يطلع على ما كتبه علماء مذهبه ليعرف ما ورد في هذه الكتـب             

والذي يبدو ان هذا الكاتب يحوم حول قضية واحـدة وقـد ذكرنـا              

 انها المنشأ للخلاف وهي قضية الخلافة وقد مر الحديث عنّـا وسـيأتي            

  .بعض ما يتعلّق بهاايضاً 

من خلال تتبعنا هذا، تظهـر الخطـورة الموجـودة          : قال الكاتب 

عند الشيعة وانه لا يمكـن التـصالح والتوافـق معهـم الاّ اذا اسـتتيبوا                

  .ورجعوا الى الدين الاسلامي واعتنقوه

انــه لــم يتتّبــع شـيئاً قــطّ وانمــا يــزداد فــي تكــرار  : اولاً: ونقــول

ليل ويعيد ما قاله بلا روية مما يضطّرنا الى   الاتهامات بلا مبرر ولا د    

  .التكرار في جوابه

  ان الخطورة التي يتشدق بهـا انّمـا هـي مـن الحـق، فإنّـه                : وثانياً

لو نظـر او نـاظر الـشيعة واطّلـع علـى افكـارهم وكـان متجـرداً عـن             

حقده وعصبيته لاعترف بان الشيعة علـى الحـق وانّهـم هـم الـذين                

م، فهـذا التهويـل والاغـراق يكـشف عـن           يجسدون تعـاليم الاسـلا    

  .خوفه من ظهور الحقيقة للناس

ــاً ــصالح     : وثالثـ ــق والتـ ــن التوافـ ــب مـ ــذا الكاتـ ــد هـ ــاذا يريـ   مـ

  والاستتابة واعتناق الدين هل يقصد من ذلك ان نصبح على



١٣٧

ــشيعة      ــدعو ال ــه ان ي ــق ب ــن اللائ ــق افكــاره؟ وكــان م ــه ونعتن   مذهب

ــان  ــاظرة والحــوار العلمــي الهــادف لبي ــا هــو الحــق واظهــار  للمن  م

الحقيقة، فإن الشيعة على اسـتعداد لـذلك ولـيس مـن اللائـق بـه ان            

  .يبادر الى التكفير والافتراء

  تّتـسم خطـورة الـشيعة بدرجـة عاليـة الـى حـد               : قال الكاتـب  

يحملنا على الاعتقاد بكـونهم اعـدائنا؛ لأنّهـم اعـداء الرسـول بينمـا        

  .ران جهنّم حطب من حطب ني|يحسبون اصحاب الرسول 

ــول ــو انهــم      : ونق ــد وه ــيء واح ــي ش   ان خطــورة الــشيعة ف

صريحون في اظهار الحقيقة ويملكون الادلّة العقلية والنقليـة علـى           

جميع معتقداتهم ولا يتلاعبون بالدين واحكامه، بل يتبعون الـدليل          

 فهـذا   |واما قوله عـن الـشيعة بـانّهم اعـداء الرسـول             . والبرهان

 |شيعة هـم الـذين عظمـوا حرمـة الرسـول           محض افتراء فإن ال   

  .ونزهوه عما لا يليق بمقامه وشأنه واتبعوا اوامره ونواهيه

 فقد تقـدم الكـلام فـي ذلـك،          |واما عن اصحاب الرسول     

  .ولا حاجة الى التكرار، وسيأتي بعض ما يتعلق به ايضاً

فعلى جميع المـسلمين ان يعلمـوا جيـداً ان تأييـد            : قال الكاتب 

  .الخ.. رتهم عمل محرمالشيعة ونص

  إن مذهب الشيعة مذهب قائم بذات في افكاره: ونقول
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وعقائده، ولـيس بحاجـة الـى اصـدار الفتـاوى المظللـة فـي حرمـة                 

تأييدهم لأنّهم في غنى عن هذا التأييد، وليعلم هذا الكاتب وامثاله           

ان من يؤيد الشيعة إنما يؤيدهم لأنـه رأى احقّيـة مـذهبهم وصـحة       

ــادهم و ــدعوات   اعتقـ ــة والـ ــدعاوى الفارغـ ــذه الـ ــارهم، وهـ   افكـ

  .الزائفة التي لا محصّل لها الاّ إثارة الفتنة بين الناس

يجب ان توضع هذه الحقيقـة علـى بـساط معرفـة        : قال الكاتب 

الجميع ليتسنّى لهم شن الحملة المـضادة لهـذه الـدعايات الفاسـدة         

  .التي تأتي وترد من مصادرها المختلفة

ى هـذه الاسـاليب الغوغائيـة لاثـارة الفـتن بـين           انظـر ال ـ  : ونقول

الناس، فهذا الكاتـب قـرر ودعـا وافتـى وحكـم، ولكـن علـى غيـر                

ــي        ــوار العلم ــدعو للح ــضل ان ي ــن الاف ــيس م ــصيرة، ال ــدى وب ه

الموضــوعي وينــاقش مختلــف الامــور المرتبطــة بالــشيعة والــسنة؟ 

تعرف اليس من الافضل ان يقوم بزيارة الى مراكز الشيعة العلمية لي          

علـى الـشيعة مـن قـرب ويطلـع علـى آرائهـم مـن خـلال علمـائهم           

وكتبهم؟ وليعلم هذا الكاتب اننّا لسنا خائفين، فإن من كان مـع االله              

فاالله معه وغرضنا اثبات حماقة هذا الكاتب وسطحية تفكيـره، فمـا            

  .هكذا تعالج الامور ولا هكذا يكون التفكير السليم

   ومن بواعث القلق والضعفمن المؤسف حقّاً: قال الكاتب



١٣٩

             ان نجد اهل السنة قد ربطوا عرى التضامن والاخاء مع الشيعة بظـن

  .انّهم مسلمون حقيقة

  قـد ذكرنـا سـبب تاسـف هـذا الكاتـب وقلقـه ونكـرر                 : ونقول

هنا ان الحق نور يضيء القلوب المهيئة والنفـوس المـستعدة لتلقـي          

س المظلمـة الحاقـدة،     الحقائق، واما تلـك القلـوب الـسوداء والنفـو         

فهي تتأسف وتقلق على ظهـور الحقيقـة وانتـشارها ويبـدو ان هـذا          

  الكاتـب قـد فـشل فــي محاولاتـه اليائـسة لــصد النـاس عـن معرفــة        

ويقيناً ان هـؤلاء الـذين ربطـوا عـرى التـضامن والاخـاء مـع                . الحق

الشيعة وجدوا ان جميع مـا قيـل عـنهم واتّهمـوا بـه انمـا هـو افتـراء                

محض ودعوى زائفة، ولذلك لم يستمعوا الى اقـوال هـذا الكاتـب             

وامثاله لأنهم عرفوا وتيقّنوا ان الدعايات ضد الـشيعة لا حقيقـة لهـا        

  .ن حقد وبغضاء وعصبيةوانما هي ناشئة ع

  لا يوجـد شـك انـه لا يجـوز اطـلاق الكفـر علـى                : قال الكاتب 

  .من نطق بالشهادتين، وهذا ما كان يحتاط فيه علماء الاسلام

عجباً لهذا الكاتب انّه يتناقض في كلّ ما يكتـب فتـارة            : ونقول

تجده يقول لا يجوز اطلاق الكفر على من نطق بالشهادتين وانـه لا        

 في ذلك وتارة تجده ينسب الشيعة الى الكفر ويـرميهم           يوجد شك 

  بأقبح الالفاظ، وهو يخالف في ذلك علماء مذهبه، فإذا
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كان علماء الاسلام يحتاطون كما يدع، فكيف ينـسب الـيهم انّهـم             

يقولون بكفر الشيعة فـي الوقـت الـذي يـشهد الـشيعة بالـشهادتين،               

 مـن اسـتطاع     ويصلّون الصلوات الخمس، ويحجون البيـت الحـرام       

اليه سبيلاً، ويؤدون الزّكاة، ويصومون شهر رمضان ويعملـون علـى        

  .طبق تعاليم الاسلام

وإذا كان ابو حنيفة ـ كما قال الكاتـب ـ يـذهب الـى التحـذير       

من اطلاق الكفر على كلّ من اتجـه الـى قبلـة الاسـلام، فكيـف لا                 

 تعـالى  يقتدي به هذا الكاتب وامثاله فـي التـورع والخـوف مـن االله       

من اتّهام فئة من الناس ـ تتّجه الى القبلة وتـصلّي وتـصوم وتحـج ـ      

  .بالكفر والخروج عن الدين

إن الذي يظهر ان هذا الكاتب لا يدري ماذا يقول، وانه مجـرد          

كاتب تملى عليه الافكار الخاطئة ويكتبها وهـو لا يعلـم مـضمونها             

 حيـث ينبـري     وهذه هي احدى الطامـات التـي ابتلـت الـشيعة بهـم            

مجموعة من الجهال لا يفقهون شيئاً وينسبون الى الشيعة كـلّ زور            

  .وبهتان على غير هدى وبصيرة

فلا خلاف بـين جميـع العلمـاء فـي كفـرهم؛ لأن             : قال الكاتب 

كلّ من يؤمن بالتحريف في القرآن يحكم عليه بالكفر عند جميـع            

  .علماء اهل السنة
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مذهبـه وكتـب المـذاهب    ليت هذا الكاتب يقرأ كتـب      : ونقول

الاخرى، ويطّلع على من يقول بتحريف القرآن، وقد ذكرنـا ذلـك             

  .مفصلاً في ما تقدم فلا حاجة الى الاعادة

وقد ورد ايـضاً فـي الفـاظ ابـن حـزم الحنبلـي مـا                : قال الكاتب 

  .إن الشيعة والرافضة لا يعدون مسلمين حقيقة: نصّه

نــا عــشرية، فهــذه إن كــان مـراده مــن الــشيعة هـم الاث  : ونقــول

الدعوى باطلة وهذه الفتوى ظالمة؛ لأن المقياس في كون الانـسان         

مسلماً هو أن يتشهد الشهادتين، كما اعترف به هذا الكاتـب ونقلـه             

عن علماء الاسلام، والـشيعة يتـشهدون الـشهادتين، ويؤمنـون بـاالله             

وبالرســول وبــاليوم الآخــر، ويعملــون علــى طبــق تعــاليم الاســلام،  

لاف بـين الـشيعة وغيـرهم فـي المـسائل الاخـرى لا يـسوغ                والاخت

رميهم بالكفر وعدم الاسلام، والا فـإن بـين المـذاهب الأربعـة مـن        

وإن كان مراد ابن حـزم مـن الـشيعة        . الاختلاف ما هو كثير وعظيم    

                  وا للـردة، فهـذا لا يعنينـا وعلـى هـؤلاء ان يتـصدغير الاثني عـشري  

  .على هذه الفتوى

ما ذكره مـن ارتـداد الـشيعة وكفـرهم هـو نفـس              : قال الكاتب 

الفتوى الثابتة عند العلماء اجمـع ومـن خلالـه اتّـضح عنـد مـسلمي                

  .السنة حقيقة الشيعة وهويتهم
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إن : إن تناقضات هذا الكاتب لا تنتهي فهو تـارة يقـول          : ونقول

إنّهم ارتـدوا، وهـذا يعنـي       : الشيعة لم يؤمنوا باالله أصلاً، وتارة يقول      

ثم إنّه هـل يمكـن معرفـة      .  كانوا مسلمين فأي القولين نأخذ به      انّهم

حقيقة الشيعة وهويتهم من خلال فتوى ظالمة وكيف استطاع هـذا           

الكاتب مـن معرفـة حقيقـة الـشيعة وهـويتهم مـن كـلام ابـن حـزم                   

وكيف اسـتطاع مـسلمو الـسنة ان يـدركوا هـذه الحقيقـة؟ وكيـف             

هم للفتوى المـذكورة ـ كمـا    توصّلوا الى المعرفة التامة بعد مراجعت

يدعي هذا الكاتب ـ الى عدم مشروعية الدخول في اية معاملـة مـع    

  الشيعة والحكم باجتناب ذبائحهم والصلاة على امواتهم؟

هــل المقيــاس فــي ذلــك هــو كــلام ابــن حــزم واضــرابه او ان   

  ومـا يرشـد اليـه      |المقياس هو التحاكم الى القرآن وسنة الرسول        

  .حيحالعقل والفهم الص

ان هذا التهويل وهـذه الـدعاوي الفارغـة لا تغيـر الحقيقـة ولا               

تبدل الواقع مهما حـاول الحاقـدون ان ينفثـوا سـموم حقـدهم بـين                

        الناس لتفريق الكلمـة وتـشتيت الـشمل، وسـيعلم الـذين ظلمـوا اي

  .منقلب ينقلبون

ولمعرفة حقيقة الشيعة اكثر فأكثر راجع الكاتـب        : قال الكاتب 

 الشيعة هم اهل السنة؟ تاليف احسان الهي ظهير هـذا            هل: المسمى

  .الكتاب يوزع مجاناً ولا يباع



١٤٣

نحـن وكثيـرون يعرفـون مـن هـو احـسان الهـي ظهيـر                 : ونقول

وعلى من يعتمد ومن يامره بالكتابة ضد الـشيعة، ونعلـم مـن الـذي               

ــشر؟ ولكــن لمــاذا هــذه المغالطــات     ــن تن ــاً، واي ــه مجان ــوزّع كتب ي

طلب قراءة كتـب الـشيعة التـي كتبهـا علمـاء      المكشوفة؟ كيف لا ي 

الشيعة انفسهم ولماذا يأمر هذا الكاتب بقراءة كتب شـخص حاقـد         

مأجور ليتعرف على حقيقة الشيعة؟ هل يمكن التعرف على حقيقة        

الــشيعة مــن كتــب اعــداء الــشيعة؟ ولكــن هكــذا تــدلس الحقيقــة، 

        يقولون  وهكذا يخدع الناس انهم يفترون على الشيعة الاباطيل، ثم 

للناس هذه حقيقة الشيعة، والا فما قيمة احـسان الهـي ظهيـر الـذي               

كتب الاكاذيب ونسبها الى الشيعة في كتبـه وكـان مـن ورائـه مـن              

  يدفعــه ويــدفع لــه الــثمن بــسخاء ويــشجعه علــى اثــارة الفــتن          

  .بين المسلمين

وإذا اراد التعريف بحقيقة الشيعة، فليرجع الى كتب الـشيعة مـا       

مــاء الــشيعة، فــإن الــشيء لا يؤخــذ الاّ مــن مــصدره لا مــن ألّفــه عل

مــصادر اعدائــه، وقــد ذكرنــا جملــة مــن كتــب الــشيعة ومــصادرها 

  . ١ فيراجعها من شاء لمعرفة حقيقة الشيعة وأفكارهم وآراءهم

  ثم إن هذا لا يختصّ بما كتبه احسان الهي ظهير بل يجري

                                                
  .ب الشيعة المذكورة في اول الكتابراجع كت ١



١٤٤

ول البحـث   في كـل قـضية يـراد الوقـوف علـى حقيقتهـا، فـإن اص ـ               

ومقتضى الانصاف الرجوع الـى المـصادر الاوليـة لـنفس صـاحب             

الفكرة او الرأي لا انّها تؤخذ من المخالف والعـدو لهـا فـإن ذلـك                

  .خلاف العدل الانصاف

اعــد العلمــاء مــن اكثــر الــدول الاســلامية فــي : قــال الكاتــب

مــؤتمرهم الــذي عقــدوه اعــدوا لــه جــدولاً علــى ان يكتبــوا كتابــاً  

ص الـشيعة حتـى يتمكّنـوا مـن الوقـوف علـى معرفـة اصـل                 بخصو

الشيعة وتعاليمهم وعقائدهم والفرق الموجود بينهم وبـين مـسلمي           

  .اهل السنة

هل دعـوا احـداً مـن علمـاء الـشيعة لحـضور هـذا              : اولاً: ونقول

  .المؤتمر

ان كلامـه هـذا يفيـد انهـم الـى قبـل عقـد المـؤتمر لـم                    : وثانياً

ة وتعاليمهم، وهذا يناقض ما ذكـره مـن         يكونوا يعرفون اصل الشيع   

ان حقيقة الشيعة معلومة ومعروفة كما ذكر عن مراجعة العلماء الى      

  فتوى ابن حزم، فكيف ينسجم هذا مع ذاك؟

لماذا يتعبوا انفسهم ويكتبـوا كتابـاً ليتعرفـوا علـى اصـل             : وثالثاً

الشيعة وتعاليمهم وهذه كتب الشيعة منتشرة وآراؤهم فـي العقائـد            

  فقه والتفسير والحديث والاخلاق والفلسفة، وهل ان علماءوال



١٤٥

  .السنة اعرف بمذهب الشيعة من علماء الشيعة انفسهم

ان التعبير الصحيح عن هذا المؤتمر هو انّه مؤامرة على           : ورابعاً

نــشر الفــتن والتفريــق بــين المــسلمين فــي الوقــت الــذي لــدينا مــن  

ــر   ــن التفكي ــشغلنا ع ــا ي ــضايا المــشتركة م ــسفاسف  الق ــذا ال ــي ه  ف

  .والاباطيل

ان هذا الكاتب يدعي ان معتقدات الشيعة واعمـالهم         : وخامساً

ــدعها اليهــود    ــي ابت ــور الت ــي ) الاســرائيليون(مــن الام ــا ف وادخلوه

الاسلام، ونحن لا نريد ان ننبش الماضـي ونكـشف الحقـائق، فـإن             

هذا الكاتب لا يحتمل سماع الحقيقة، ولكن نطلـب منـه ان يرجـع              

 المصادر الاولية لعلماء السنة ليتطلع بنفسه على من هـم اولئـك             الى

الذين كانوا يدسون في الروايـات الاباطيـل الاسـرائيلية وينـسبونها            

رمتنـي  ( ان هذا الكاتب ينطبق عليه المثـل العربـي           |الى النبي   

  ).بدائها وانسلّت

ان مـشروع الاتحـاد والوحـدة انّمـا نـشأ مـن قبـل               : قال الكاتب 

  .الخ.. لشيعة وبعض مشايخهمانصار ا

هذه عودة الى النغمة التـي كـان يرددهـا هـذا الكاتـب              : ونقول

ليدلل على افلاسـه ويبـرهن علـى جهلـه ولـسنا بحاجـة الـى اعـادة                  

  .الجواب بعد ما ذكرناه مراراً وتكراراً



١٤٦





 ان الاساس لتعاليم الشيعة ودعاياتهم يبتنـي علـى        : قال الكاتب 

 الذين بلغ عددهم مائة الف فـي        |القول بأن اصحاب الرسول     

حجة الوداع خرجوا كلّهم عن الاسلام بل ارتـدوا جلّهـم وكفـروا             

  .بعد وفاة النبي الاّ اربعة انفار منهم فقط حسب مدعاهم

 في حـد ذاتهـم ليـست مقياسـاً          |ان الصحبة للنبي    : ونقول

 باالله وتقـوى وعمـل صـالح        للعدالة والاستقامة ما لم يعضدها ايمان     

 ودليلنـا علـى ذلـك ان القـرآن          ١} إن اكرمكم عنـد االله اتقـاكم      {

الكريم تحدث في العديـد مـن الآيـات عـن احـوال النـاس الـذين                 

، فوصـف بعـضهم بالايمـان والـصّلاح،        |كانوا في زمان النبي     

 |ووصف اخرين بالنفاق، وذكر ان قسماً منهم كان يؤذي النبـي             

 والمؤرخون من القضايا والاحداث ما يـدلّ علـى          وذكر المفسرون 

ان الصحابة لم يكونوا كلّهم على المستوى المطلـوب مـن العدالـة             

  .والاستقامة وشأنهم شأن سائر الناس

ونحن وان اشرنا ـ فيما تقدم ـ الى مـا كـان عليـه الـصّحابة مـن        

  الاختلاف وان حالهم لا يختلف عن احوال الناس الاّ انّنا ـ وفي

                                                
.١٣سورة الحجرات، الآية  ١



١٤٧

تمة الحديث عن هـذا الموضـوع ـ نعـرض صـوراً ونمـاذج مـن        خا

ــك       ــي ذل ــدين ف ــون، معتم ــرواة والمؤرخ ــه ال ــا اثبت ــاريخهم كم   ت

على المصادر السنّية فحسب، ليقف الكاتب واضرابه علـى حقيقـة           

الحال، ولـيس فيمـا سـنذكره فـضيحة علـى الـصحابة كمـا يتـوهم                 

ــأقلام ســنية    وذكــرت الكاتــب، وإنّمــا هــو التــاريخ الــذي كتــب ب

الاحداث وصانعيها، واذا كـان ثمـت فـضيحة فليـست الـشيعة هـي               

المسؤولة عنها، إذ لا دور لها في صنع هذه الاحـداث، وإنّمـا جـاء               

         الشيعة الى كتب التـأريخ فوجـدوا ـ مـن خـلال مـا اودع فيهـا ـ أن

الصحابة مثلهم كمثل سائر النّاس في كلّ شيء، فقد يـصدر عـنهم          

ــتباه، و  ــأ، والاش ــدود     الخط ــدي، وتجــاوز الح ــم، والتّع ســوء الفه

 وعترته وما الى ذلـك، وقـد يكـون          |الشرعية، وإيذاء الرسول    

بعـضهم مـستقيماً فـي جميـع احوالـه، فقـال الـشيعة بعـد ذلـك عــن          

المسئ انّه اساء، وعن المحسن انّه احسن، هذه هي الحقيقة في نظر   

هم محسنون فهـو  الشيعة، واما ان الصّحابة كلهم مسيئون او انّهم كلّ        

  .هراء يكذّبه الواقع التأريخي

  وينبغي لهذا الكاتب ومـن هـم علـى شـاكلته ان يتحـروا قلـيلاً                

عن الموروثات والمرتكزات، وينظروا للأحداث واشخاصها بعـين        

  البصيرة والعدل والانصاف، وان يحكموا على الاشخاص اولهم



١٤٨

لوقــائع علــى ضــوء مــا حفظتــه لنــا كتــب التــاريخ والروايــات مــن ا 

  .والاحداث

وفيما يلي نعرض جملة من حوادث الخلاف والاختلاف بـين          

  . فاستمع لما يتلى عليك|الصحابة ابتداء من زمان النبي 

  

 |  

وما كان لكـم ان تـؤذوا رسـول االله ولا ان            {: قال االله تعـالى   

  . ١} تنكحوا ازواجه من بعده ابداً إن ذلكم كان عند االله عظيماً

ذه الآية الشريفة نزلت تخاطب صحابة النبي صلى االله عليـه           وه

  وتعين الامر الـذي    |وآله وتنهاهم نهياً مؤكداً عن ايذاء رسول االله         

  .| وهو نكاح ازواجه بعد وفاته |كان يؤذي الرسول 

وقد ذكر المفسرون ان هـذه الآيـة نزلـت فـي بعـض اصـحاب              

 |ساء النبـي  ، وكان يحدث نفسه بالزواج من بعـض ن ـ  |النبي  

  .بعد موته

اخبرنـا  : روى ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره قال     

مـا كـان لكـم ان تـؤذوا         {: قال ابن زيد في قولـه     : ابن وهب قال  

  : ان الرجل يقول|ربما بلغ النبي :  قال}...رسول االله

                                                
  .٥٣ سورة الاحزاب، الآية ١



١٤٩

فكـان ذلـك يـؤذي      : لو أن النبي توفي تزوجت فلانة من بعده، قال        

  . الآية١ وما كان لكم ان تؤذوا رسول االله: القرآن فنزل |النبي 

  واخـرج البيهقـي فـي الـسنن عـن ابـن عبـاس        : وقـال الـسيوطي  

  لـو مـات رسـول االله تزوجـت عائـشة           : قال رجل من اصحاب النبي    

  . ٢ او ام سلمة

  . ٣ وذكر عدة روايات بهذا المضمون

: ونصّت بعض التفاسير علـى اسـم هـذا الرجـل قـال الـسيوطي               

:  ابن ابي حاتم عن السدي بلغنا ان طلحة بـن عبيـد االله قـال               واخرج

ايحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا، لئن حـدث            

  . ٤ به حدث لنتزوجن نساءه من بعده

  . ٥ وذكر ذلك ايضاً غيره من المفسرين

                                                
  . دار المعرفة للطباعة والنشر٢٩ ص ١٠ج : جامع البيان في تفسير القرآن ١
دار الفكر للطباعة ) ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ الطبعة الاولى ٦٤٣ ص ٦ج : الدر المنثور ٢

  .والنشر والتوزيع
  .٦٤٢ص : رنفس المصد ٣
  .٦٤٤ص : نفس المصدر ٤
 الطبعة الثانية دار الفكر، وراجع زاد المسير ٢٤٧ ص ٧ج : تفسير البحر المحيط ٥

.، الطبعة الاولى٤١٦ ص ٦ج : في علم التفسير



١٥٠

ــالى  ــال االله تعـ ــصبة    {: وقـ ــك عـ ــاؤا بالإفـ ــذين جـ   إن الّـ

  . ١} ...منكم

ــسمى  ــه الفخــر       وت ــا عرف ــو ـ كم ــك وه ــة الإف ــة بآي   هــذه الآي

هـو البهتـان،   : ابلغ ما يكون من الكـذب والافتـراء، وقيـل   : الرازي  ـ

وهو الأمـر الـذي لا تـشعر بـه حتـى يفجـؤك، واصـله الافـك وهـو                    

  . ٢ القلب، لأنّه قول مأفوك عن وجهه

واما قوله منكم فالمعنى ان الذين اتوا بالكذب في امـر          : ثم قال 

  . ٣ شة جماعة منكمعائ

فالخطاب في الآية الكريمة موجه للـصّحابة وان بعـضهم جـاء            

  .بالكذب والافتراء

ــسيأتي      ــا ف ــشة او غيره ــو عائ ــك ه ــصود بالاف ــون المق ــا ك وام

  .الحديث عن ذلك في محلّه من هذا الكتاب

ــصّ    ــرواة تفاصــيل هــذه القــضية ون ــد ذكــر المفــسرون وال وق

عبـد االله بـن   : جـاءت بالإفـك وهـم   بعضهم على اسماء العصبة التي     

  ابي، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة،

                                                
  .١١سورة النور، الآية  ١
  .، الطبعة الثالثة١٧٢ ص ٢٣ج : التفسير الكبير ٢
  .١٧٣ص : نفس المصدر ٣



١٥١

  . ١ وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم

ــا      ــاء فيه ــا ج ــيلها ومم ــضية بتفاص ــسيوطي الق ــل ال ــام : ونق   فق

  فاستعذر يومئذ من عبد االله بن أبي، فقـال وهـو علـى             |رسول االله   

  من رجـل بلغنـي أذاه علـى اهـل    يا معشر المسلمين من يعذرني   : المنبر

بيتي، فواالله ما علمت على اهلـي الاّ خيـراً، ولقـد ذكـروا رجـلاً مـا                  

علمت عليه الاّ خيراً، وما كـان يعـرض علـى اهلـي الاّ معـي، فقـام                  

يا رسول االله انا اعذرك منه، ان كـان         : سعد بن معاذ الانصاري فقال    

رج امرتنـا   من الاوس ضربت عنقه، وان كان من اخواننـا مـن الخـز            

ففعلنا امرك، فقام سعد بن عبـادة وهـو سـيد الخـزرج، وكـان قبـل                 

كذبت لعمـر  : ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية فقال لسعد      

االله، ما تقتله ولا تقدر على قتله، فقام اسيد بن حضير وهو ابـن عـم                

كذبت لنقتلنّه، فإنّك منافق تجـادل عـن    : سعد، فقال لسعد بن عبادة    

فقين، فتثاور الحيـان الاوس والخـزرج حتـى همـوا ان يقتتلـوا              المنا

 يخفـضهم  |ورسول االله قائم على المنبر، فلـم يـزل رسـول االله     

  . ٢ حتى سكتوا وسكت

                                                
 وذكرهم في تفسير زاد المسير ـ عدا زيد بن ٤٣٦ ص ٦ج : حيطتفسير البحر الم ١

  .١٨ ص ٦رفاعة ـ عن مقاتل، راجع ج 
  . م، دار الفكر١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣، الطبعة الاولى ١٤٢ ص ٦ج : الدر المنثور ٢



١٥٢

وغرضنا مـن ايـراد هـذه القـضية هـو بيـان حـال الـصحابة فـي                   

، وما كان يجري بينهم على مسمع ومـرأى منـه      |حضور النبي   

ي كتبهم، وليس الغرض تـصحيح القـضية        كما رواها اعلام السنة ف    

  .فإن فيها بحثاً سيأتي

ــائع فــي زمــان النبــي    ٣  القــضية المــشهورة | ـ ومــن الوق

وقـد  . والمعروفة برزية يـوم الخمـيس او حـديث الـدواة والكتـف            

رواها المحدثون واودعوها صحاحهم بطرقهم المتعـددة كـصحيح         

المؤرخـون   وذكرهـا    ٣  ومـسند احمـد    ٢  وصـحيح مـسلم    ١ البخاري

  . ٧ وغيرهم٦  والشهرستاني٥  وابن ابي الحديد٤ كالطبري

  روي البخاري بسنده الى عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس

                                                

. ـ كتاب المرضى ـ دار إحياء التراث العربي١٥٦ ص ٧ج :  صحيح البخار١
 دار ١٩٧٨ هـ ـ ١٣٩٨ الطبعة الثانية ١٦٣٧ الحديث ١٢٥٧ ص ٣ج :  صحيح مسلم٢

.الفكر
.، دار الفكر٣٣٢ ص ١ج :  مسند الإمام احمد٣
، دار ١٩٣ ص ١١ احداث سنة ٣ج ) تاريخ الطبري( تاريخ الامم والملوك ٤

.سويدان بيروت
، دار احياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي ٥١ ص ٦ج :  شرح نهج البلاغة٥

.وشركاه
.، الطبعة الثانية٢٩ ص ١ج : والنحل الملل ٦
  .، دار صادر ـ بيروت ـ لبنان٢٤٢ ص ٢ج :  طبقات ابن سعد٧



١٥٣

 وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن            |لما حضر رسول االله     : قال

  .هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده: |الخطاب، قال النبي 

يـه الوجـع، وعنـدكم القـرآن        ان النبي قـد تغلـب عل      : فقال عمر 

: حسبنا كتاب االله، فاختلف اهل البيت، فاختصموا مـنهم مـن يقـول     

قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعـده، ومـنهم مـن يقـول مـا              

ــتلاف عنــد النبــي        ــوا والاخ ــروا اللّغ ــا اكث ــر، فلم ــال عم    |ق

ــال رســول االله  ــد االله : |ق ــال عبي ــوا، ق ــاس  : قوم ــن عب   فكــان اب

ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسـول االله وبـين ان يكتـب               : يقول

  . ١ لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

  .وهناك حوادث جمة وفي ما ذكرنا كفاية

  



واول حوادث الخلاف والاختلاف فـي زمانـه حادثـة اجتمـاع            

الــسقيفة، ومــا جــرى فيــه مــن الــشقاق والنّــزاع بــين الــصحابة علــى 

وكانــت هــذه ) والجــرح لمــا ينــدمل والرســول لمــا يقبــر(الخلافــة 

الحادثة قاصمة الظهر التي تمخّـض عنهـا الجـرح الـذي لا ينـدمل               

  .والكسر الذي لا ينجبر

                                                
  . ـ كتاب المرضى ـ دار احياء التراث العربي١٥٦ ص ٧ج : صحيح البخاري ١



١٥٤

  ولو قلدوا الموصى اليه زمامها

  بمأمون عـن العثـرات لزمت                                 

ــين المــسلمين وكلّمــا تقــادم العهــد ازدادت رقعــة الخــلا  ف ب

  .واتسعت، واصبحوا شيعاً واحزاباً كلّ حزب بما لديهم فرحون

وخلاصـة هــذه الحادثــة ان الانــصار اجتمعـوا فــي ســقيفة بنــي   

  ساعدة وخطـب فـيهم سـعد بـن عبـادة واتفقـوا علـى توليتـه، فبلـغ                   

الخبر الى ابي بكر ففزع اشـد الفـزع وقـام معـه عمـر، ولقيهمـا ابـو                   

 فانطلقوا حتى دخلـوا سـقيفة بنـي سـاعدة وفيهـا             عبيدة بن الجراح،  

رجال من الاشراف، وخطب فيهم ابو بكـر، وحمـل الحـسد بعـض        

الخزرجيين لما رأى ما اتفق عليه قومه مـن تـأمير سـعد بـن عبـادة،               

فسعى في نقض الامر على سعد، واوشك القتال ان يقع بينهم حتـى         

ــا    ــسيف، وكــادوا يطــأون ســعداً، فق ــى ال ــادر بعــضهم ال : ل ســعدب

اقتلوه، قتله االله، وانفضّ الاجتماع بمبايعة ابي بكر،        : قتلتموني، فقيل 

واعتـــزل ســـعد القـــوم، فكـــان لا يـــصلّي بـــصلاتهم، ولا يحـــضر 

جماعتهم، ولا يفيض بإفاضتهم، ولو كان يجد عليهم اعوانا لـصال           

  .بهم، ولم يزل كذلك حتى قتل بالشام

  تيبة تفاصيلها في وذكر ابن ق١ وقد رواها الطبري في تاريخه

                                                
 دار سويدان ـ بيروت ٢١١ ـ ٢٠٣ ص ٣ج ) تاريخ الطبري(تاريخ الامم والملوك  ١

.لبنان



١٥٥

  . ١ كتابه الامامة والسياسة

هذا وقد تخلّف بنو هاشم وآخرون عـن البيعـة، مـنهم سـلمان              

الفارسي، وابو ذر، والمقداد، وعمار، والزبيـر، وخزيمـة بـن ثابـت،           

ــن        ــرهم م ــاص، وغي ــن الع ــعد ب ــن س ــد ب ــب، وخال ــن كع ــي ب واب

  .المهاجرين والانصار

لو انصف النـاس حـق      : ديقول الاستاذ عبد الفتاح عبد المقصو     

الإنصاف لأرجأوا البيعة حتى يتم لهم مواراة جثمان الرسـول كـان            

هذا ادنى الى الصواب، ان لم يكن هـو الـصواب ان يتريـث القـوم                

من المهاجرين والانصار لا يتنازعون سلطان محمد بينهم، ومحمـد     

  . ٢ ما زال مسجى على فراشه لم يغيبه عن عيونهم مثواه

ومع هـذا فقـد كـان يـوم         : ستاذ عبد الكريم الخطيب   ويقول الا 

السقيفة فلتة من فلتات الايام، كما قال بذلك كثير ممـن شـهده، او              

علم بما جرى فيه من كبار الصحابة والتابعين، اما بعد ابي بكر وقد             

  بعد العهد شيئاً بزمن النبوة وتدافعت في صدور الناس

                                                
 م مطبعة البابي ١٩٦٩ هـ ـ ١٣٨٨ الطبعة الاخيرة ١٣ ـ ٤ ص ١ج : الإمامة والسياسة ١

  .الحلبي ـ مصر
 عن كتاب ٧٨ص : من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن البكري ٢

  .٢٠٧ ص ١ج : الامام علي بن ابي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود



١٥٦

  .نزعات من العصبيات الجاهلية

خلاف في شأن الخلافة لن يأخـذ صـورة يـوم الـسقيفة،             فإن ال 

ولن يقف عند حدود هذا اليوم، بـل سـيكون خلافـاً عاصـفاً متـسع            

ــاجرين       ــصار للمه ــا الان ــلّم به ــوه، ان س ــف الوج ــب، مختل الجوان

ــين المهــاجرين    ــة ان يقــع ب فبحــسب الخــلاف شــناعة وســوء عاقب

 بيتـاً، وبطنـاً بطنـاً،    فيما بيـنهم، بيتـاً  " الخلافة  " انفسهم، وان يتنازعوا    

  وقبيلة قبيلـة، إنّهـم لـن يلتقـوا ابـداً الاّ فـي سـاحة الحـرب وميـدان                  

  . ١ القتال

واعقب ذلك حدث آخر ـ يـضاف الـى حـوادث الاخـتلاف ـ       

وهو مـا جـرى بـين القـوم وبـين بنـي هاشـم، وخـصوصاً الـصديقة                   

  .÷الزهراء 

ــسياسة   ــه الامامــة وال ــة فــي كتاب   ) مــرع(فجــاء : يقــول ابــن قتيب

: فناداهم وهم في دار علي، فأبوا ان يخرجوا فدعا بالحطـب، وقـال            

: والذي نفس عمر بيده لتخرجن او لأحرقنّها على من فيها، فقيل له          

  . ٢ وإن: فقال! يا ابا حفص ان فيها فاطمة؟

                                                

اب عمـر   عن كت ـ٨٤ص :  من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن البكري  ١

.٧٢ص : بن الخطاب لعبد الكريم الخطيب

 م مطبعة البابي ١٩٦٩ هـ ـ ١٣٨٨ الطعبة الاخيرة ١٢ ص ١ج :  الامامة والسياسة٢

  .الحلبي بمصر



١٥٧

وتلا ذلك حوادث اخرى كقضية فدك والميراث وغيرهما مما      

وف في مسجد ابيها ـ بعـد ان    الى الوق÷دفع سيدة النساء الزهراء 

. ضرب بينهـا وبـين القـوم مـلاءة ـ لـتعلن ضـلامتها امـام المـسلمين         

 |وكان ما كان مما حفظه التاريخ الـى ان ماتـت بـضعة النبـي                

  . ١ وهي ساخطة

ومن الحوادث التي رصدها التاريخ في زمان ابـي بكـر حادثـة             

 نـويرة  يوم البطاح وكان بطلـه خالـد بـن الوليـد، إذ قتـل مالـك بـن                

التميمي، ونكح زوجتـه ـ وكانـت مـن اجمـل النـساء ـ ورجـع الـى          

المدينة رجوع الفاتحين، وقد غرز في عمامته اسهماً، فقام اليه عمر     

قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأتـه،   : فنزعها وحطّمها، وقال له   

إن خالـداً قـد زنـى    : واالله لأرجمنّك بأحجارك، ثـم قـال لأبـي بكـر         

  .ما كنت لأرجمه فإنّه تأول فأخطأ: الفارجمه، ق

ما كنـت لأقتلـه بـه إنّـه تـاول       : إنّه قتل مسلماً فاقتله به، قال     : قال

مـا كنـت لأشـيم سـيفاً سـلّه االله تعـالى،             : فأخطأ، فلما اكثر عليه قال    

  .وودى مالكاً من بيت المال وفك الاسرى والسبايا

   ذكرهوهذا الحدث مما اطبق على روايته المؤرخون، فقد

                                                
  .١٤ص : نفس المصدر ١



١٥٨

 فـي   ٣  فـي كاملـه، والاندلـسي      ٢  في تاريخه، وابـن الاثيـر      ١ الطبري

  .عقده الفريد وغيرهم

  



ــرة     ــر كثي ــان عم ــي زم ــصّحابة ف ــين ال وحــوادث الاخــتلاف ب

  .ونكتفي بذكر حادثتين

ان : ذكر المؤرخون في حوادث سنة احـدى وعـشرين        : الاولى

بقى فيها سنتين ثـم عزلـه،       عمر بعث ابا هريرة والياً على البحرين، و       

وولّى عثمان بن العاص الثقفي، ولم يكتف بعزله حتى اسـتنقذ منـه     

قـال ابـن عبـد    . لبيت المال عشرة آلاف زعم انه سرقها من مـال االله   

ثــم دعــا ابــا هريــرة فقــال لــه علمــت انّــي  : البــر فــي العقــد الفريــد

 استعملتك على البحـرين وانـت بـلا نعلـين، ثـم بلغنـي انّـك ابتعـت                 

  كانت لنا افراس: افراساً بألف دينار وستمائة دينار؟ قال

                                                
 دار سويدان ـ بيروت ٢٨٠ ـ ٢٧٦ ص ٣ج ) تاريخ الطبري(تاريخ الامم والملوك  ١

.لبنان
. دار صادر ـ دار بيروت٣٦٠ ـ ٣٥٧ ص ٢ج : الكامل في التاريخ ٢
 الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي ـ بيروت ٢٦٣ ـ ٢٥٨ ص ٤ج : العقد الفريد ٣

.لبنان



١٥٩

ــا تلاحقــت، قــال  ــك رزقــك ومؤنتــك،  : تناتجــت وعطاي   حــسبت ل

  بلــى واالله، واوجــع : لــيس لــك ذلــك، قــال: وهــذا فــضل فــأده قــال

: ظهرك، ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال ائت بها، قـال             

تها مـن حـلال واديتهـا طائعـاً،         ذلك لـو اخـذ    : احتسبها عند االله، قال   

ــك، لا الله ولا     ــاس ل ــي الن ــصى حجــر البحــرين يجب ــن اق ــت م اجئ

للمـسلمين مــا رجعـت بــك اميمـة الاّ لرعيــة الحمـر واميمــة ام ابــي     

  . ١ هريرة

ان رجـلاً مـن المهـاجرين    : اخرج الحاكم في مستدركه   : الثانية

  :  فقـال  الاولين جيء به وقد شرب الخمر، فـأمر بـه عمـر ان يجلـد،              

فـي اي   : لم تجلدني؟ بيني وبينـك كتـاب االله عزّوجـلّ، فقـال عمـر             

  : إن االله تعــالى يقــول فــي كتابــه: كتــاب االله انّــي لا اجلــدك؟ فقــال

 }ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا        { 

  الآية، فأنا من الذين آمنـوا وعلمـوا الـصالحات، ثـم اتقـوا وآمنـوا،                

ــوا و  ــم اتق ــة،     ث ــدراً، والحديبي ــول االله ب ــع رس ــهدت م ــسنوا، ش اح

  الا تـردون عليـه مـا يقـول؟ فقـال           : والخندق، والمشاهد، فقال عمر   

إن هــذه الآيــات نزلــت عــذراً للماضــين وحجــة علــى : ابــن عبــاس

  يا ايها الذين آمنوا إنّما الخمر{ : الباقين، لأن االله عزّوجلّ يقول

                                                
  .٤٦ ـ و ٤٥ ص ١ج : نفس المصدر ١



١٦٠

 ثم قـرأ    }... عمل الشيطان  والميسر والأنصاب والازلام رجس من    

حتى انفذ الآية الاخرى ومن الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات ثـم              

اتقوا واحسنوا فإن االله عزّوجلّ قد نهى عن ان يشرب الخمر، فقـال             

نـرى انّـه إذا شـرب سـكر،         : صدقت، فماذا ترون؟ فقال علـي     : عمر

واذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمـانون جلـدة،            

  .فجلد ثمانين) رض(مر عمر فأ

  . ١ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه

  



  واما اخـتلاف الـصحابة فـي زمـان عثمـان فبلـغ الـى حـد ادى                  

الـى قتلـه بيـنهم، واشـترك بعـضهم فــي التأليـب عليـه ـ كمـا مـر ـ              

: وتحريك الناس ضده، قال ابن ابي الحديد في شرح نهـج البلاغـة            

انت من اشد الناس علـى عثمـان، حتـى انّهـا اخرجـت              إن عائشة ك  

 فنـصبته فـي منزلهـا، وكانـت تقـول           |ثوباً من ثياب رسول االله      

  هـذا ثــوب رسـول االله لـم يبــل، وعثمـان قـد ابلــى      : للـداخلين اليهـا  

  .سنته

                                                
، دار الفكر ٣٧٦ص :  كتاب الحدود٤ج : مستدرك الحاكم على الصحيحين ١

.بيروت



١٦١

  : إن اول مـــن ســـمى عثمـــان نعـــثلاً عائـــشة، والنّعثـــل : قـــالوا

  اقتلـوا نعـثلاً قتـل االله       : الكثير شـعر اللحيـة والجـسد، وكانـت تقـول          

اقتلـوه فقـد بـدل ديـنكم، وكـان       : نعثلاً ورووا ان الزبير كـان يقـول       

  .طلحة والزبير من اشد المحرضين عليه، واشدهما كان طلحة

وروى المدائني في كتاب الجمل وغير واحد من اثبات الـسير           

ن لما قتل عثمان كانت عائشة بمكّة، وحين بلغها قتله لـم تك ـ           : قالوا

  .تشك في ان طلحة هو صاحب الامر

ايه يا ابن   ! ايه ابا شبل  ! بعداً لنعثل وسحقاً، ايه ذا الاصبع     : فقالت

وكان طلحة حـين قتـل      : لكأنّي انظر الى اصبعه وهو يبايع، قال      ! عم

عثمان اخذ مفاتيح بيـت المـال، واخـذ نجائـب كانـت لعثمـان فـي          

  . ١ لبداره، ثم فسد امره فدفعها الى علي بن ابي طا

  ولسنا بحاجة بعـد هـذا الـى ذكـر حـوادث اخـرى وحـسبنا ان                 

  ٣ وضـرب عمــار ٢ نـشير الـى ان فــي عهـده نفــي ابـوذر الـى الربــذة     

  . وحوادث اخرى غيرها٤ وكسرت اضلاع ابن مسعود

                                                
، دار احياء الكتب العربية ـ ٣٦  و٣٥ ص ٩ و ج ٢١٥ ص ٦ج : شرح نهج البلاغة ١

  .عيسى البابي الحلبي وشركاه
.٥٢ ص ٣ج : نفس المصدر ٢
  .٤٧ ص ٣ج : نفس المصدر ٣
.٤٠ ص ٣ج : نفس المصدر ٤



١٦٢

 ×  

وقد اتّسع الخرق على الراقع فـأدى الخـلاف والاخـتلاف الـى      

الــسيوف فــي وجــوه بعــضهم بعــضاً،  المواجهــة والقتــال، وشــهروا 

فكانــت الحــروب الــثلاث الــضارية، وهــي . وســفكت فيهــا الــدماء

النتيجة الطبيعية للإختلاف فيما بينهم وكان ذلك مـن اعـلام النبـوة             

ــر رســول االله   ــاكثين   |فقــد ام ــال الن ــب بقت ــي طال ــن اب ــي ب  عل

  . ١ والقاسطين والمارقين

راراً لحـرب   ، فقد قادت عائشة جيشاً ج ـ     |فكان كما اخبر    

علــي، وكــان معهــا طلحــة والزبيــر، فكانــت حــرب الجمــل، وإنّمــا 

     سميت بهذا الاسم لأن عائشة كانت تركب جملاً وهـي تقـود أبناءهـا             

  .وقاد معاوية جيشاً آخر، فكانت حرب صّفين

ــي     ــع عل ــان م ــن ك ــض م ــدع بع ــسلام (وخ ــه ال ــت )علي   ، فكان

  .حرب النّهروان

  وإلـى مـاذا آلـت اليـه الامـور      ولا تسأل عما حـدث بعـد ذلـك     

  .فكم حرمة هتكت وكم دماء سفكت

ــاريخ     ــن ت ــة م ــاذج القليل ــصّور والنّم ــرض هــذه ال ــي بع ونكتف

  الصّحابة في النّصف الاول من القرن الاول، وإنّما عرضناها

                                                
، دار الفكر ـ ١٣٩ ـ كتاب معرفة الصحابة ـ ص ٣ج : المستدرك على الصحيحين ١

  .بيروت



١٦٣

للدلالة على ان الصحابة إن هـم الاّ بـشر كـسائر النـاس قـد يـصدر             

  .عنهم الخطأ والذنب والإختلاف

 ومـا  |إذا كان هذا حال الصحابة فـي زمـان النبـي      : لونقو

بعده فياترى ما هو الموقف الصحيح حيال ذلك؟ هل نغالط انفـسنا            

 ونلغي افهامنا ونصحح كلّ فعل صدر عـن بعـض الـصحابة، وإن كـان     

خلاف الشّرع والعقل؟ او نتغافل عمـا جـرى فـي التـاريخ ونوصـد               

  ؟|ان النبي الباب لئلا تخدش كرامة بعض من كان في زم

ــداث      ــى الاح ــر ال ــضي النّظ ــاريخ تقت ــن الت ــتفادة م او ان الاس

وصانعيها بعين البـصيرة والانـصاف وتقييمهـا علـى ضـوء المعـايير              

  الشرعية والعقلية وإن استلزم ذلك اسقاط البعض عن الاعتبار؟

اما نحن الشّيعة الإمامية ـ بحمد االله ـ حيث اعتـصمنا بحبـل االله،     

 النجاة، ودخلنا باب حطة، فالأمر جلي عندنا لا ريـب         وركبنا سفينة 

  .فيه ولا ارتياب

:  قـال  |روى المتقي الهندي في كنز العمال ان رسـول االله           

  سيكون بعدي فتنة، فإذا كـان ذلـك فـالزموا علـي بـن ابـي طالـب،                  

  . ١ فإنّه الفاروق بين الحق والباطل

  | النبي على ان القرآن الكريم صرح بما سيقع بعد رحيل

                                                
 م ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣خامسة  الطبعة ال٣٢٩٦٤، الحديث ٦١٢ ص ١١ج : كنز العمال ١

  .مؤسسة الرسالة



١٦٤

أفائن مـات او قتـل انقلبـتم علـى          {من الانقلاب على الاعقاب     

 والآية الكريمـة تـضمنت خطابـاً للـصحابة لا لغيـرهم،             ١} اعقابكم

فهل يمكن الاعراض عـن القـرآن وآياتـه الـصريحة ونقـول إنّهـم               

جميعــاً كــانوا فــوق مــستوى الــشبهة ان العقــل والعــدل والانــصاف 

الـى القـول بـأن الـصحابة مـثلهم مثـل            والنظر الصحيح كلها تدعوا     

سائر الناس في اي عصر او اي زمان نعم هم قـد نـالوا شـرف لقـاء                  

 وحظوا برؤيته وخدمته، ولكن هـذا لا يعنـي تعـديلهم            |النبي  

  .وتنزيههم عن الاخطاء والوقوع في الشبهات

واما ما ذكره هذا الكاتـب عـن حجـة الـوداع فالـشيعة تعتقـد ـ        

 بعـد منـصرف مـن حجـة     |لتاريخي ـ ان النبي  كما هو الواقع ا

الوداع نزل عليه الوحي في مكان بين مكّة والمدينة يقال لـه غـدير           

خم وأمره عن االله تعالى ان يجعل علياً خليفـة علـى المـسلمين مـن                

 امر ربه وقد بويع امير المؤمنين علي عليه         |بعده، وامتثل النبي    

 بالإمرة عمـر بـن      ×لي  السلام بذلك وفي مقدمة من سلّم على ع       

الخطّاب والرواية في ذلك بلغت حد التواتر ورواتها السنّة اكثر من           

   وقد ذكرت في كتبهم مفصّلة ولو ان هذا الكاتب قرأ٢ الشيعة

                                                
.١٤٤سورة آل عمران، الآية  ١
 ٢٧٢ ص ١ج : راجع كتاب الغدير في الكتاب والسنة للشيخ عبد الحسين الاميني ٢

.تحت عنوان حديث تهنئة عمر بن الخطاب لأمير المؤمنين



١٦٥

بعض الكتب التاريخية او الروايـات التـي تناولـت هـذه القـضية لا               

نكشف له الواقع وقد بحث احد علماء الشيعة هذه المـسألة وألّـف           

تاباً ضخماً طبع منه احـد عـشر مجلـداً تنـاول فيـه واقعـة الغـدير ـ         ك

ســماه الغــدير فــي الكتــاب والــسنة والادب ـ واعتمــد فــي اثباتهــا    

 بعـد النبـي مباشـرة علـى كتـب        ×واثبات خلافة اميـر المـؤمنين       

الـسنّة، فليطـالع هـذا الكاتـب ذلـك الكتـاب ويـرى الحقـائق جلّيــة         

قوى الحجج والبراهين في كـلّ مـا        واضحة ليعلم ان الشيعة تملك ا     

  .تدعيه وتستطيع اثباته من كتب السنّة انفسهم

  وامــا مــا ذكــره الكاتــب عــن ارتــداد جــل الــصحابة بعــد وفــاة  

 الاّ اربعة نفر منهم فقط، فجوابه ظهر مما ذكرنا ونريـد            |النبي  

افائن مـات  { : ان نسأل هذا الكاتب وامثاله ان يفسر لنا قوله تعالى    

  فما معنـى الانقـلاب علـى الاعقـاب؟         ١}  انقلبتم على اعقابكم   او قتل 

  فـي |ولمن كان هذا الخطاب؟ ثم ما معنى عدم امتثال امر النبـي          

؟ وما معنى الهجوم على بيت الزهراء عليها السلام    ×خلافة علي   

 وتهديد من كان فيه بإضرام النار عليهم وقد كان          |بنت النبي   

والحسنان، وهذا بعض ما كـان مـن      في البيت آنذاك علي والزهراء      

  .الصحابة الذين جعلهم هذا الكاتب فوق العدالة والاستقامة

                                                
.١١٤سورة آل عمران، الآية  ١



١٦٦

  



ــب ــال الكات ــا ســابقاً بتحريــف   : ق   انّهــم يعتقــدون كمــا ذكرن

القرآن بينما لديهم نفاق متعمد يصطلحون عليه بالتّقيـة وعلـى انهـا            

اسـي للتقـرب الـى االله       اي التقية احد الاركان المهمة والطريق الاس      

  .تعالى

  هكــــذا يفعــــل الافــــلاس العلمــــي والاخلاقــــي : ونقــــول

بالحاقدين، فهذا الكاتب يجتر ويعيد ويكـرر مـا قالـه مـراراً ليـدلّل             

على ضحالة فكـره وسـوء نوايـاه ومـا انطـوت عليـه نفـسه العدائيـة                  

لتضليل الناس وتشويه الحقائق، ونحن نعتقد ان هذا الكاتب يرمـي           

ر قوسه ويتحدث بغير لـسانه، وإنّمـا يملـى عليـه إمـلاء وقـد                عن غي 

اجبنا عن دعـوى تحريـف القـرآن وان الـسنّة هـم القـائلون بـذلك                 

واجبنا عن مسألة التقية وهو بقوله إنّها نفاق متعمد يرد على القرآن            

  .صراحة لثبوت التقية في القرآن في قضية عمار بن ياسر وغيرها

يـة احـد الاركـان المهمـة والطريـق الاساسـي            واما قوله إن التق   

للتقرب الى االله تعالى فهو محض افتراء وزور وبهتان، وإنّمـا التقيـة             

 هي حالة علاجية مؤقتة يدفع بها الخطـر عـن الـنفس والعـرض والمـال               

  مع اطمئنان القلب بالايمان، وليست هي ركناً من اركان الدين كما



١٦٧

  .لكاتب لا يعي ما يقولذكر هذا الكاتب وقد قلنا ان هذا ا

إنّهـم يعتقـدون بـأن سـيدنا علـي رضـي االله عنـه                : قال الكاتب 

واولاده اختيروا وعينوا من قبل االله تعالى بينما كانوا كثيري العبـادة       

حتى من الانبياء ومن المؤسف حقّاً ان الشيعة ذووا الافكار الدنيئـة            

  .)ص( يخدعون انفسهم بكونهم من احباء اهل بيت رسول االله

  ان الــشيعة تعتقــد ـ وبــشهادة علمــاء الــسنة ـ ان           : ونقــول

 جعل علياً واولاده ـ وهم الائمة الاثنا عشر ـ ائمة علـى    |النبي 

إن هو الاّ {  انما فعل ذلك بأمر االله  |الامة من بعده، وان النبي      

 وإن شئت ايها الكاتب ان تقف على اقوال علمـاء           ١} وحي يوحى 

في ذلك فارجع الى كتاب ينابيع المودة وهـو مـن           السنة ورواياتهم   

علماء السنة فقد ذكر في كتابه الروايات الدالة على ان الائمـة اثنـا              

، بـل ليرجـع الـى اي كتـاب مـن الكتـب               ٢ عشر كلّهم مـن قـريش     

المعتمدة عند السنّة التي تتناول مسألة الولاية والامامـة بعـد النبـي،             

       ضـرر فيـه علـى الـشيعة، وهـل علـى         فإذا قام الدليل على ذلك فأي

ــر الله وللرســول   ــسلموا الام ــاع وان ي ــه . المــسلمين الاّ الإتب ــذا كلّ   ه

  بغضّ النظر عن الادلة الخاصة التي اقامها الشيعة من العقل والنقل

                                                
.٤سورة النجم، الآية  ١
  .بيروت/ ، ط ١٦٠ ص ٣ ج :ينابيع المودة ٢



١٦٨

 وقد ذكرنا فـي مطلـع الحـديث         ^على إمامة الائمة الاثني عشر      

  .شيئاً مما يتعلق بهذا الموضوع

اكثر عبادة من الانبياء فما هو الاشكال في ذلـك     واما قوله انّهم    

علماء امتـي افـضل مـن    : اليس علماء السنة يروون عن النبي انه قال      

فإذا كان العالم العادي هو أفضل من أنبياء بنـي    , انبياء بني اسرائيل    

إسرائيل فكيف بـآل بيـت النبـوة الـذين اذهـب االله عـنهم الـرجس                 

وقـد تقـدم    .  للناس في العلم والعمل    وطهرهم تطهيراً، وكانوا ملاذاً   

  .الكلام منّا مفصلاً حول هذا الموضوع

  وامــــا قولــــه إن الــــشيعة ذووا الافكــــار الدنيئــــة يخــــدعون 

  ...انفسهم

  فجوابه انـه قـد تبـين مـن هـو دنـيء الفكـر والـنفس ومـن هـو                     

    الـذي يخــدع نفــسه ويغـالط نفــسه عــن اتّبـاع الحــق والحقيقــة، إن

 في افعالهم واقوالهم    ^قتدوا بأئمة اهل البيت     الشيعة هم الذين ا   

 |ومعتقداتهم، وهم الذين امتثلوا امر االله تعـالى الـوارد علـى لـسان نبيـه                 

قل لا أسـألكم عليـه اجـراً الاّ المـودة فـي             { : وهو قوله تعـالى   

 عبـر  ^ والشيعة هم الذين حفظـوا تـراث اهـل البيـت             ١} القربى

  يعة لمشايعتهمالتاريخ، والشيعة إنّما سموا بالش

                                                
.٢٢سورة الشورى، الآية  ١



١٦٩

واتباعهم علياً واولاده امتثـالاً لأمـر االله ورسـوله هـؤلاء هـم الـشيعة            

وهم الامامية الاثنا عشرية الذين يملكون اقوى الحجـج والبـراهين           

واوضــح الادلــة علــى اثبــات ان طــريقتهم ومــسلكهم فــي العقيــدة  

  .^والفقه والاخلاق هي طريقة الائمة 

الى الدعاية، فمذهبهم قـائم بذاتـه       إن الشيعة الامامية لا تحتاج      

وبأدلّته في كلّ مـا يعتقـدون او يعملـون الا انّهـم ابتلـوا بمثـل هـذا                   

الكاتب ممن امتلأت قلوبهم بالحقـد وعقـولهم بالجهـل لاحـداث            

الفتنة بـين المـسلمين الامـر الـذي اضـطر الـشيعة الـى الـدفاع عـن                   

  .انفسهم بالحجة والدليل والبرهان

اتب يذكر تحت عنوان فتاوى العلماء واتّفـاقهم        ثم إن هذا الك   

  .على ارتداد الشيعة وكفرهم

ــول ــن    : ويق ــدادهم ع ــشيعة وارت ــر ال ــى كف ــاء عل ــق الفقه   اتّف

  .الدين

إنّا قد اجبنا عن ذلك وقلنـا اذا كـان المنـاط والمقيـاس              : ونقول

                 في الحكم علـى اي انـسان بانـه مـسلم هـو النطـق بالـشهادتين فـإن

يع الفروض الدينية والمستحبات الشرعية، وذكرنا      الشيعة تاتي بجم  

ان مساجدهم عامرة بالـصلاة فـي اوقاتهـا، فـالحكم علـيهم بـالكفر            

  والارتداد حكم جائر وهو على خلاف مبادئ الاسلام التي
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ــر الــشيعة         ــى بكف ــب واضــرابه ممــن افت ــا هــذا الكات ــرف به اعت

  .وسيأتي الحديث عن ذلك ايضاً. وارتدادهم

  



ثم ذكر هذا الكاتب سؤالاً حول التعامـل مـع الـشيعة والـزواج              

منهم وتناول ذبائحهم والصلاة على امـواتهم، او قبـول صـدقاتهم،            

ويجيب عن ذلك بجواب سخيف هو اعادة لما ذكره مراراً من امـر   

التقيــة، والقــول بتحريــف القــرآن، وإن حقيقــة الــشيعة لــم تكــون  

 ذ لا وجود لكتبهم، ولذلك لم يكفّـرهم العلمـاء والمحقّقـون           معروفة ا 

السابقون، وفي زماننا انتشرت كتب الشيعة، واتفـق المحقّقـون فـي            

الاديان على كفرهم؛ لان جميع اعتقاداتهم تستبطن الكفـر؛ لانّهـم           

يقولون بتحريف القرآن، وفي كتب الـشيعة مـا لا يقـل عـن الفـين                

القرآن ويـذكر مـوارد خمـسة عـن     مورد تدل على القول بتحريف     

التحريف ذكرت في كتب الـشيعة وهـي تحريـف المعنـى وتغييـر              

الالفاظ وتغيير الحروف عن مواقعهـا والتغييـر فـي الترتيـب وعـدم              

  إن هـذا هـو     : استقامة ترتيب السور والآيات والحـروف، ثـم يقـول         

  .ما ذكره علماء الشيعة والمعتمد عليه عندهم ويؤمنون به بكلّ قوة

  إنما ذكرنا ذلك ليرى القارئ كيف يفتري هذا: ونقول
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الكاتب ولا يستحيي من نسبة الزور والبهتان الى الأبرياء وليته ذكر           

مصدراً من مصادر الـشيعة ذكـر ذلـك، ونحـن قـد اجبنـا عـن هـذه          

  الاتهامات وقلنـا فـي مواضـع متعـددة ان الـشيعة نـشأت فـي زمـان                  

ــي  ــشيع، وإ |النب ــذرة الت ــو واضــع ب ــاريخهم  وه ن بلادهــم وت

 ثم مـن هـم   ١ وكتبهم موجودة، ولم تكن خفية او مخفية على احد    

هؤلاء المحقّقون في الاديان الذين اتّفقوا علـى كفـر الـشيعة؟ ومـا              

هي العقائد التي تستبطن الكفر كما يدعي هذا الكاتب؟ وليته ذكر         

  ن، مورداً واحداً من الموارد التي قـال الـشيعة فيهـا بتحريـف القـرآ              

ولا نريد منه مئة او الفاً فضلاً عن الفين وقد مر الجـواب عـن هـذه                 

ــل      ــو القائ ــن ه ــيعلم م ــسنة ل ــاء ال ــوال علم ــى اق ــع ال ــة وليرج الفري

  .بالتحريف

إن هذا الكاتب يحكم على نفسه وعلـى اتباعـه وعلـى مذهبـه               

  .وعلى علمائه بالكفر والخروج عن الاسلام من حيث لا يشعر

سي مذهب الشيعة قد مروا بثلاث مراحل       إن مؤس : قال الكاتب 

  .منذ ان بدأوا بتأسيسه

  إن مؤسس مذهب الشيعة وغارس بذرته هو: ونقول

                                                
 ١٩ص : راجع كتاب الامامية واسلافهم من الشيعة تأليف الدكتور عبد االله فياض ١

.منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت ـ لبنان
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 كما ذكرنا ذلك، وانتشر المـذهب فـي زمـان الامـام        |الرسول  

 استاذ ائمة المذاهب الاربعـة، كمـا هـو محقـق       ×جعفر الصادق   

ب الاربعـة   في التاريخ وارجع الى كتـاب الامـام الـصادق والمـذاه           

  .لتقف على حقيقة الحال

لا احد من الشيعة يؤمن بتماميـة       : المرحلة الاولى : قال الكاتب 

  .القرآن وكماله، ولا احد منهم لا يعتقد بعدم تحريفه

متـى كـان هـذا؟ ومـن هـم هـؤلاء الـذين لا يعتقـدون                 : ونقول

  ).ان هذا الاّ اختلاق(بتمامية القرآن؟ وفي اي زمان كانوا؟ 

ــال الكا ــبق ــة: ت ــشيعة بوثاقــة اربعــة  : المرحلــة الثاني يــؤمن ال

اشخاص فقط معتمدين عندهم وهؤلاء الاربعة رووا في احـاديثهم         

  .بعدم وجود التحريف في القرآن تقية

ان هذا الكاتب يخلّط ويغـالط فـي مـا يقـول هـل              : اولاً: ونقول

الـشيعة لا تــؤمن الاّ بوثاقـة اربعــة اشــخاص فقـط، وهــذه المعــاجم    

ية واسماء الرواة عندهم تعد بآلاف، ثم كيف يـروي هـؤلاء       الرجال

الاربعة في احاديثهم عدم وجود التحريـف فـي القـرآن ثـم عمـن               

  روى هؤلاء الاربعة عدم التحريف في القرآن؟

يدعي هذا الكاتب ان هؤلاء رووا عدم التحريـف تقيـة           : وثانياً

  شيعة امفمن من كانوا يتّقون؟ هل يتّقي هؤلاء الاربعة من ال
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من السنّة؟ فإن كانوا يتقون من الشيعة فهم علماء الشيعة وان كـانوا          

وعلـى كـلّ فهـذا      . يتقون من الـسنة فهـذا خـلاف غـرض الكاتـب           

  .الكاتب لا يدري ماذا يقول

الاول ابـو جعفـر محمـد بـن حـسين بـن موسـى         : قال الكاتـب  

  . م١٠٠٣ هـ ٣٨١الصدوق توفي سنة 

ــو ال  ــاني الــشريف المرتــضى اب ــن  الث ــن حــسين ب   قاســم علــي ب

 ٤٢٦توفي ) علم الهدى(موسى البغدادي صاحب الكتاب المسمى    

  . م١٠٨٥هـ ـ 

ان ابا جعفر هو محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن         : اولاً: ونقول

  .موسى وليس محمد بن حسين كما ذكره الكاتب

  ان لفـظ علـم الهـدى لقـب للـشريف المرتـضى لا انـه                 : وثانياً

لكتب والمؤلّفات الكثيـرة، ومنهـا كتـاب       اسم لكتابه وهو صاحب ا    

الشافي فـي الامامـة، وكتـاب الانتـصار، وكتـاب الامـالي، وكتـاب         

  .تنزيه الانبياء، وكتاب الذريعة، وغيرها من الكتب

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بـن علـي           : الثالث: قال

  . هـ٤٦٠توفي سنة ) المفسر(الطوسي 

  الـدين الفـضل بـن حـسين بـن           ابو علـي الطبرسـي امـين         الرابع

  .٥٤٨شهر آشوب صاحب كتاب مجمع البيان المتوفى سنة 
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ان صاحب تفسير مجمع البيان هو ابو علي الفـضل ابـن    : ونقول

الحسن الطبرسي وابن شهر آشوب هو اسم لعالم آخـر مـن علمـاء              

الشيعة وهو ابو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شـهر آشـوب              

  . آل ابي طالبصاحب كتاب المناقب الى

ونظراً الى ما ذهب اليه هؤلاء الاربعة من الشجب         : قال الكاتب 

والانكار كان ينـاقض ويعـارض المبـدأ المـسلّم عليـه عنـد جميـع                

الطائفة الشيعية، فقد تعرضوا في المقابـل للنقـد ووضـعت آراؤهـم        

  .على بساط البحث والمناقشة

لاع ومعرفـة   قد ينخدع البعض بان هذا الكاتب على اطّ       : ونقول

بكتب الشيعة وآراء علمائهم، ولكن ذلك خلاف الحقيقـة، فهـو لا         

يعلم شيء من ذلك اصـلاً، وشـاهده انـه يخطـئ فـي نقـل الاسـماء            

ويخلّط بين اللقـب واسـم الكتـاب، ويجعـل اللقـب اسـماً لكتـاب،         

ويمزج بـين اسـمين لمـسمى واحـد، وإذا كـان هـذا حالـه فكيـف                  

ء الشيعة واقوال علمائها، وليتـه ذكـر        يكون على اطّلاع ومعرفة بآرا    

لنا مصدراً واحداً تعرض فيه واحد من هؤلاء العلماء للمناقـشة فـي             

هذه المسألة المزعومة الأمـر الـذي يؤكّـد ان هـذا الكاتـب يرمـي                

  .القول على عواهنه من دون معرفة ودراية

ــب ــال الكات ــة: ق ــوى صــرح   ... ان العلام ــد اصــدر فت   كــان ق

  الشيعية منتسبة الى كيان الاسلام حقيقة ولكنّهفيها ان الفرقة 
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 اسعده الحظّ لمطالعة كتاب تفسير مجمع البيان الـذي وجـد فيـه انّهـم      

يؤمنون بالتحريف في اعتقادهم تراجع عن موقفه الـسابق، فأصـدر           

إن كـان مـن يـستبطن اعتقـاده         : فتوى ثانية لابطال الاولى جاء فيهـا      

  . اشكالوفكره بتحريف القرآن فهو كافر بلا

 ان هذا المفتي لو تمعن في ما جاء في تفـسير مجمـع البيـان      : ونقول

 من الدفاع عن القرآن والرد على القائل بنقـصان القـرآن وتغييـره ومـا              

  .اورده من كلام السيد المرتضى في ذلك لما تغير موقفه من الشيعة

  ...:قال الطبرسي في مقدمة الكتاب تحت عنوان الفن الخامس

 الكــلام فــي زيــادة القــرآن ونقــصانه، فإنّــه لا يليــق ومــن ذلــك

  بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمـع علـى بطلانـه، وامـا النقـصان منـه                

فقــد روى جماعــة مــن اصــحابنا وقــوم مــن حــشوية العامــة ان فــي 

القرآن تغييراً ونقصاناً، والصحيح من مـذهب اصـحابنا خلافـه، ثـم             

ان القـرآن كـان علـى عهـد         : (هذكر كلام السيد المرتضى وجاء في     

وذكر الدليل )  مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن  |رسول االله   

وذكر ان من خالف في ذلـك مـن الاماميـة           : (على ذلك الى ان قال    

   لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف الى١ والحشوية

                                                
الحشوية وهم العامة المنتسبون الى اهل الحديث ويلقبون بالحشوية لقبولهم  ١

يل وقيل هم الذين يحشون الاحاديث التي لا اصل لهما الاحاديث المحشوة بالاباط

.، او يدخلون فيها ما ليس منها|في الاحاديث المروية عن رسول االله 
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قوم مـن اصـحاب الحـديث نقلـوا اخبـاراً ضـعيفة ظنـوا صـحتها لا                  

  . ١ ع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحتهيرج

فهل يفهم من هذه العبارات وغيرها مما لـم نـذكره ان الـشيعة              

تقول بتحريف القرآن وبنقصانه وقد ذكرنـا فـي اوائـل الكتـاب ان              

وجود الروايات لا يعني الاعتمـاد عليهـا والاخـذ بهـا، فقـد تكـون                

 تلـزم الـشيعة بأنّهـا       ضعيفة لا يعتمد عليها كما في ما نحن فيه، فهل         

تقول بتحريف القرآن بعد ان رد ذلك علماء الشيعة انفسهم ونحيل          

الكاتب وامثاله الى كتب السنّة ليرى فيهـا مـا هـو اعجـب واغـرب                

  كمــا نرجــوا قــراءة مقدمــة تفــسير مجمــع البيــان ليتبــين ان مــذهب 

الشيعة لا يقول بتحريف القرآن وهو قـول علمـائهم، فكيـف سـاغ              

ــذا  ــاد    لهـ ــستبطن الاعتقـ ــشيعة تـ ــى ان الـ ــم علـ ــي ان يحكـ   المفتـ

  .بتحريف القرآن؟

  

 |  

وخلاصـة القـول لا يتوقّـف انطبـاق الكفـر علـى             : قال الكاتب 

  الشيعة على القول بالتحريف فحسب، وإنّما تتّسع الدائرة الى

                                                
  .١٥ ص ١ج : مجمع البيان في تفسير القرآن ١
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          هـات   ابعد من ذلك لقولهم بالبداء وقذف نساء النبي اللواتي هـنام 

  .المؤمنين جميعاً

ــول ــشيعة مــن   : ونق ــد ال ــو ان هــذا الكاتــب اطّلــع علــى عقائ   ل

كتبهم وسعى لفهمها وتخلّى عن مرتكزاته لكـان خيـراً لـه، ولكنّـه             

الجهل، والناس اعداء ما جهلوا ولذا تراه تارة يحمـل علـى الـشيعة              

ويرميهم بالكفر والخروج عن الاسلام لقـولهم بالتقيـة وهـي واردة          

في القرآن وتارة لانّهـم يقولـون بتحريـف القـرآن وعلمـاء الـشيعة            

يردون ذلك، وتارة لانّهم يقولون بالبداء وهو موجود فـي القـرآن،            

فهل فهـم معنـى البـداء الـذي تقـول بـه الـشيعة وتعتقـد بـه، وتـارة                     

 ولا نـدري علـى اي المـصادر         | الرسولباتهامهم بقذف نساء    

يملي عليه هـذه الاباطيـل ليـسطرها        يعتمد هذا الكاتب، ومن الذي      

من اجل ايقاع الفتنة بين الناس وسنذكر هنـا خلاصـة معنـى البـداء          

عند الشيعة إفهاماً لهذا الكاتب واضـرابه ليعلمـوا ان عقيـدة الـشيعة              

في هـذا الامـر لا تتنـافى مـع مبـادئ الاسـلام، ونؤكّـد هنـا ان هـذا           

 ذلـك غيـر هـذا       الاتهام ليس جديـداً علـى الـشيعة، فقـد سـبق الـى             

الكاتب ومن الذين لـم يتثبتـوا ولـم يتوقّفـوا كـالفخر الـرازي عنـد                 

  قالت:  قال ١} يمحو االله ما يشاء ويثبت{: تفسيره قوله تعالى

                                                
  .٣٩سورة الرعد، الآية  ١
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الرافضة البداء جائز على االله تعالى وهو ان يعتقد شيئاً ثـم يظهـر لـه       

  .ان الامر بخلاف ما اعتقده

  يعتقــدون ان االله تعــالى وحاشــا الــشيعة ان تقــول بــذلك فــإنّهم 

  عالم بالاشياء قبـل وقوعهـا، وهـو الـذي قـدرها، وان علمـه تعـالى                  

يعلم ما في السموات وما في الارض ما يكـون مـن            {عين ذاتـه    

نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الاّ هو سادسهم ولا ادنـى             

من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملـوا               

  . ١} يوم القيامة ان االله بكلّ شيء عليم

  :وبعد هذا نقول

لغة اسم مصدر من بدا يبدو بدواً من طلب بمعنـى ظهـر       : البداء

وقد يطلق على ما ينـشأ للمـرء مـن الـرأي فـي امـر ويظهـر لـه مـن                      

 ولا يـستعمل    ٢} وبدا لهم سيئات ما كسبوا    {الصواب، قال تعـالى     

 ــشريفة،  الفعــل منــه مفــصولاً عــن الــلام الجــار ه كمــا فــي الآيــة ال

ويستعمل كثيراً في معاني تستلزم الظهـور والبـروز، والجـامع لهـذه          

  الاستعمالات هو الظّهـور لا ظهـور الـرأي فقـط، لـصحة اسـتعماله               

  في ظهور شيء آخر غير الرأي، ثم إن في موارد استعمال البداء

                                                
  .٧سورة المجادلة، الآية  ١
.٤٨سورة الزمر، الآية  ٢



١٧٩

بب وإرادة ظهور الرأي لا يتكفل اللفظ بمدلوله اللغوي لاثبـات س ـ      

 هذا الظهور من كونه الجهل بما هو الصحيح مـن الـرأي او كونـه مـن                

النّدامة من الرأي السابق او امر آخر؛ إذ سبب الظهور لا يفهـم مـن               

  فـإذا قلنـا    . لفظ وضع لنفس الظهور بل لابد من وجـود قرينـة عليـه            

بدا الله كذا فهو بمعنى برز الى عالم الوجود شيء لم يكن موجـوداً              

بط باالله تعالى وإنما يكون ذلـك مـن جهـة دلالتـه علـى      وكان له الر 

قدرة االله التامة ومشيئته الدائمة علـى قلـب الحـوادث المحتملـة اذا             

كانت مقتضيات حـدوثها موجـودة، وذلـك بجعـل موانـع حـدوث              

تلك الحوادث، او إزالة المقتضيات لهـا عـن صـفحة الوجـود قبـل               

 الــشيعة قبــل مــوت تحقّـق تأثيرهــا، نظيــر مــا ورد فــي الاخبـار بــأن  

اسماعيل كانوا يعتقدون بانّه الامـام بعـد ابيـه الـصادق، كمـا كـانوا               

ــادي،       ــه اله ــد ابي ــام بع ــو الام ــداً ه ــر محم ــا جعف ــان اب ــدون ب   يعتق

فارتفعت تلك المزعمة بموتهما في حياة ابويهما، وهذا إنّما يكـون       

اعلاماً بأن كل شيء بيد االله تعالى وتحت سلطانه وهـو دليـل علـى               

ام سلطان االله تعالى وبسط قدرته في كل زمان بالنسبة الـى كـل              دو

فهـل فـي هـذا منافـاة للعلـم الالهـي او فيـه مخالفـة لمبـادئ                   . شيء

  .الاسلام



١٨٠

ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الامامية انّما يقع في القـضاء                  

  .غير المحتوم، فإن القضاء الالهي على اقسام ثلاثة

االله الـذي لـم يطلـع عليـه احـد مـن خلقـه والعلـم                 قضاء  : الاول

  .المخزون الذي استأثر به تعالى

  .قضاء االله الذي اخبر نبيه وملائكته بأنّه سيقع حتماً: الثاني

ــث ــي    : الثال ــه ف ــه بوقوع ــه وملائكت ــر نبي ــذي اخب ــضاء االله ال   ق

الخارج الاّ انّه موقـوف علـى ان لا تتعلّـق مـشيئة االله بخلافـه وهـذا                  

يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنـده       {و الذي يقع فيه البـداء       القسم ه 

 وقد وردت الروايات    ٢}الله الامر من قبل ومن بعد     { ١}ام الكتاب 

 تشير الى كـلّ مـن هـذه الاقـسام، فالبـداء فـي               ^عن اهل البيت    

حقيقتــه كالنــسخ الاّ ان الاول فــي التكــوين والثــاني فــي التــشريع،  

  .نسبته الى االله تعالىوكلاهما لا يستلزمان الجهل او 

  .ومما يترتب على الاعتقاد بالبداء

الاعتراف الصريح بان العالم تحت سلطان االله وقدرته في         : اولاً

  .حدوثه وبقائه، وان ارادة االله نافذة في الاشياء ازلاً وابداً

  ان في القول بالبداء ايضاح للفرق بين العلم الالهي: وثانياً

                                                
.٣٩سورة الرعد، الآية  ١
.٤رة الروم، الآية سو ٢



١٨١

لم المخلوقين ـ وان كانوا انبياء او اوصـياء ـ    وبين علم المخلوق، فع

  .لا يحيط بما احاط به علمه تعالى

ان الاعتقاد بالبداء يوجب انقطـاع العبـد الـى االله وطلبـه             : وثالثاً

اجابــة الــدعاء منــه وكفايــة مهماتــه وتوفيقــه للطاعــة وابعــاده عــن   

  .المعصية

 قلم التقـدير  ان في ذلك الرد على اليهود الذين قالوا ان        : ورابعاً

والقـضاء حينمــا جــرى علــى الاشـياء فــي الازل اســتحال ان تتعلــق   

يـد االله   {المشيئة بخلافه، ولذلك حكى القرآن قولهم ورد علـيهم          

  . ١} مغلولة غلّت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان

ان انكار البداء والالتزام بأن ما جرى بـه قلـم التقـدير             : وخامساً

محاله دون استثناء يوقع العبد في اليأس عن اجابـة الـدعاء            كائن لا   

  .وحينئذ فلا ينفع دعاء او تضرع الى االله تعالى

ان انكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بـأن االله غيـر        : وسادساً

  .قادر على ان يغير ما جرى عليه قلم التقدير

يد هذه خلاصة ما قرره علمـان مـن أعـلام الـشيعة ـ وهمـا الـس       

علي الفاني الاصـفهاني فـي كتابـه البـداء عنـد الـشيعة والـسيد ابـو                  

  القاسم الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ـ حول موضوع

                                                
  .٦٤سورة المائدة، الآية  ١



١٨٢

البداء، وفيه ابحـاث عميقـة ودقيقـة تركنـا التعـرض لهـا رغبـة فـي                  

  الاختــصار، وبعــد فهــل فــي الاعتقــاد بالبــداء بهــذا المعنــى منافــاة   

تلزم الكفر؟ حتى يقـول هـذا الكاتـب وانمـا           للدين؟ وهل فيه ما يس    

  .بالبداء) الشيعة(تتسع الدائرة الى ابعد ذلك لقولهم 

  وامــا بالنــسبة الــى الــدعوى الثانيــة حــول قــذف نــساء رســول   

 فإن الشيعة تعتقد ـ وهذه كتبهم فـي متنـاول الجميـع ـ ان      |االله 

   بـل نـساء الانبيـاء قاطبـة منزهـات عـن الفـواحش         |نساء النبي   

تي تمس الشرف والعرض، فإن ذلك يخدش بمقام النبوة، ولكـن     ال

لا يعني ذلك ان نساء النبي معصومات عن سـائر الاخطـاء بـل جـاء        

في القرآن ما يدلّ على ان امرأتين من نساء بعض الانبياء مصيرهما            

ضـرب االله   {: النار وهما امرأة نوح وامرأة لوط، كما قال االله تعالى         

مرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبـدين مـن      مثلاً للذين كفروا ا   

عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهمـا مـن االله شـيئاً وقيـل              

 وامـا نـساء النبـي فهـن وان كـن لـسن              ١} ادخلا النار مع الداخلين   

كسائر النساء كما تحدث القرآن عنهن لكن لا يعني ذلك العصمة           

لثواب والعقاب فيضاعف   لهن وانما اختلافهن عن سائر النساء في ا       

  لهن الثواب إذا جئن بالحسنة كما يضاعف لهن العقاب إذا جئن بالسيئة

                                                
.١٠سورة التحريم، الآية  ١



١٨٣

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يـضاعف        {: قال تعالى 

ومـن يقنـت    * لها العذاب ضعفين وكان ذلك علـى االله يـسيراً           

هـا  منكن الله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتين واعتدنا ل         

 وجـسامة   | وذلك لمكان قربهن من رسول االله        ١} رزقاً كريماً 

:  ولعلّ الكاتـب يـشير بقولـه   |مسؤليتهن عند االله وعند الرسول  

الـى قـضية الافـك التـي تحـدث عنهـا القـرآن          ) وقذف نساء النبي  (

ان الذين جاؤا بالإفك عـصبة مـنكم لا   {: الكريم في قوله تعـالى    

كم لكل امرئ منهم ما اكتسب من       تحسبوه شراً لكم بل هو خير ل      

  . ٣  و٢} الإثم والذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

وقد ذكرت القصّة مفصلة في صحيح البخاري وغيره والمـراد          

بالافك هـو الكـذب العظـيم او البهتـان علـى عائـشة او غيرهـا مـن                   

  . كما سيأتي بيان ذلك|ازواج النبي 

  .وجوابنا عن ذلك

 وتحـدث   |ة وقعـت فـي زمـان النبـي          ان هذه القـضي   : اولاً

  عنها القرآن الكريم، وإذا كان الشيعة لم يوجدوا بعد كما يدعي هذا

                                                
.٣١ و ٣٠سورة الاحزاب، الآيتان  ١
  .١١سورة النور، الآية  ٢
  .، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان٣٨ ص ٣ج : صحيح البخاري بحاشية السندي ٣



١٨٤

  .الكاتب فأي علاقة بين هذه القضية وبين الشيعة

ان بعـض الـصحابة قـد تـورط فـي هـذه القـضية ومـنهم                  : ثانياً

 وابـن داود وغيرهمـا وكـان    ١ حسان بن ثابت ذكـر ذلـك البخـاري    

في ذلك شـعر يعـرض فيـه بـابن المعطّـل المـتهم فـي هـذه                  لحسان  

القضية وبمن اسلم من مضر، فإذا كان الامر كذلك، فكيف نحكم           

على ان جميع الصحابة كانوا على العدالة والاسـتقامة الامـر الـذي             

  .يثبت ويؤكّد ان الصحابة حالهم كحال سائر الناس

ين، فـذهب   ان هـذه القـضية محـلّ خـلاف بـين المـؤرخ            : ثالثاً

بعض السنّة الى ان عائشة هي المتّهمة، كما ذكر ذلك البخاري في            

صحيحه والترمذي والبيهقي واحمـد بـن حنبـل وغيـرهم، وذهـب             

بعض علماء الـشيعة وجمـع مـن علمـاء الـسنة ان المـتّهم فـي هـذه                   

ــة رســول االله    ــة جاري ــة القبطي ــراهيم، |القــضية هــي ماري  ام اب

 وقـد ذكـر علـي       ^ردت عن ائمـتهم     ويستدلّ الشيعة بروايات و   

   واما من٢ بن ابراهيم القمي تلك الروايات في تفسيره لآية الشريفة

                                                

.٣٩ ص ٣ج :  صحيح البخاري١

، مؤسسة دار الكتاب، ـ قم ٩٩ ص ٢ج : م القمي انظر تفسير القمي، لعلي بن ابراهي٢

.ـ ايران



١٨٥

، والحـاكم   ١ قال بهذه المقالة من علماء السنة كمسلم في صـحيحه         

،  ٤، وابـن سـعد فـي طبقاتـه         ٣، وابن الاثير في كامله    ٢ في مستدركه 

، وغيرهم، فقد  ٦، والسيوطي في دره المنثور    ٥والطبراني في اوسطه  

ذكروا روايات ايضاً تدل على ان ماريـة القبطيـة هـي المتّهمـة فـي               

  .قضية الافك

ــاً ان مــن العجيــب حقــاً والملفــت للنظــر ان نجــد فــي   : ورابع

الروايات السنّية ان ممن اتّهم مارية القبطية عائشة نفـسها وانّهـا قـد              

روي عـن   اصابتها الغيرة الشديدة حتـى ان ابـن سـعد فـي طبقاتـه ي ـ              

ــا  ــشة قوله ــى      : (عائ ــرت عل ــا غ ــرأة الاّ دون م ــرت علــى ام ــا غ   م

 | وهي التي نفت الشبه بـين ابـراهيم وبـين الرسـول               ٧...)مارية

  كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ويقول ابن ابي الحديد

                                                
. النسخة المشكولة١١٩ ص ٨ج :  صحيح مسلم١
.٤٠ و ٣٩ ص ٤ج :  مستدرك الحاكم٢
  .٣١٣ ص ٢ج :  الكامل في التاريخ لابن الاثير٣
   .١٥٥ و ١٥٤ ص ٨ج : الطبقات الكبري لابن سعد  ٤
  .لاوسط  عن الطبراني في ا١٦١ ص ٩ج : مجمع الزوائد  ٥
  .١٥٧ ـ ١٤٠ ص ٦ج :  الدر المنثور، لجلال الدين السيوطي٦
 ص ١ج :  راجع ايضاً انساب الاشراف٢١٢ ص ٨ج :  الطبقات الكبرى لابن سعد٧

٤٤٩.  



١٨٦

ثـم مـات   : (... ×المعتزلي عن موقف عائشة حين مـات ابـراهيم      

  . ١ ...)ت كآبةابراهيم فأبطنت شماتة وإن اظهر

  هذا مـا يـذكره بعـض علمـاء الـسنة حـول القـضية وان لعائـشة           

دوراً كبيراً في اثارة التهمة ضد مارية، كما ذكرت ذلـك المـصادر             

السنية، فقل بربك هل يسوغ اتّهام الشيعة بأنّهم يقذفون نساء رسول        

الاسلام؟ الا يقتضي التثبت والتروي ان يبحث الانـسان فـي كتـب             

ت والتاريخ عن هذا الامر ليقـف علـى الحقيقـة بنفـسه بـدلاً             الروايا

من بثّ الدعايات المغرضة التي لاطائل من ورائها غير ايقاع الفتنـة     

  .بين الناس

ان احــد علمــاء الــشيعة ومــن المحقّقــين فــي قــضايا : وخامــساً

التاريخ الاسلام قد ألّف كتابـاً حـول هـذه القـضية واسـتعرض فيـه             

ة والسنّية الواردة في هـذه الحادثـة وناقـشها          جميع النصوص الشيعي  

نقاشاً موضوعياً توصل من خلاله الى نتائج مهمة ونطلـب مـن هـذا              

الكاتـب ان يقـرأ الكتـاب ليـرى الحقـائق بـام عينـه واسـم الكتــاب         

 م ١٩٨٠ هــ ـ   ١٤٠٠تاليف جعفر مرتضى طبع عام ) حديث الافك(

الـضهر ـ الـشوف    علـى مطـابع مؤسـسة البيـادر للطباعـة ـ مزرعـة ـ         

  .ونشرته دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ـ
                                                

  .١٩٥ ص ٩ج :  شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي١



١٨٧

  



لا : ثم ذكر الكاتب جملة من الاحكام قد ذكرهـا سـابقاً وهـي            

ــومهم        ــاح لح ــنهم، لا يب ــزوج م ــن الت ــا او نح ــزوجهم منّ ــوز ت يج

ــول صــدقاتهم    ــى الاطــلاق، لا ينبغــي قب ــائحهم للمــسلمين عل وذب

 للمــساجد، لا يجــوز الــصلاة علــى امــواتهم، او دعــوتهم  المقدمــة

للقيام في صلوات امواتنـا، لا يجـوز كـلّ مـا ذكرنـاه بـل إن صـلاة                 

الشيعي على اموات اتباع اهل السنّة تكـون سـبباً للعنـة االله وتعذيبـه            

  .للميت في قبره

ـ بغضّ النظر علـى الخلـل الواضـح فـي هـذه الاحكـام             : ونقول

توصّل اليه من هذه الاحكام لا ينسجم مـع مـا رتّبـه    الجائرة ـ إن ما  

          مات فإن كلّ ما ذكره مخدوش فيه صغرى وكبرى، فـإنمن المقد

الشيعة مسلمون موحدون يلتزمـون بالتعـاليم الاسـلامية فـي جميـع             

شؤونهم من عبادات ومعاملات واحكـام ولا يخـالفون الـدين فـي             

، فهـو يرجـع الـى       كل قضاياهم، وإذا كان هناك اختلاف مع الـسنة        

فهم الامور وتشخيصها، ولا يلزم منه مـا ذكـره مـن تلـك الاحكـام                

الجائرة الظالمة، وإذا اصر هذا الكاتب على مزاعمه فيمكننا القـول           

  إن الشيعة ليسوا بحاجة الى ان يتزوجوا من اناس



١٨٨

  هــم علــى شــاكلة هــذا الكاتــب او تزوجــه مــنهم كمــا انهــم ليــسوا 

  ن ذبــائح الــشيعة، وقــس علــى ذلــك بقيــة بحاجــة الــى ان يأكــل مــ

  .الامور

ان صـلاة الـشيعي علـى امـوات         : ومن الغريب المـضحك قولـه     

اتباع اهل السنّة تكون سبباً للعنة االله وتعذيبه للميت في قبـره، فمـن      

اين جـاء بهـذا الحكـم وكيـف يعـذب الميـت بفعـل غيـره؟ وهـل                

عليـه؟ واالله  اكتسب ذنباً حتى يعذب في قبره لمجرد صلاة الـشيعي      

 اليس في هـذا القـول       ١} ولا تزر وازرة وزر اخرى    {: تعالى يقول 

من هذا الكاتب نسبة الظلم والجور الله تعالى؟ تعالى االله عما يقـول              

  .الظالمون علواً كبيراً

لا يوجـد   : ان العلامة ابـن عابـدين كتـب مـا يلـي           : قال الكاتب 

) رض(ئـشة   شك وريب في كفر من يلصق التّهم بقذف سـيدتنا عا          

  .او ينكر خلافة سيدنا ابي بكر

ــول ــلام      : ونق ــر الك ــد م ــشة فق ــسيدة عائ ــام ال ــضية اتّه ــا ق ام  

  .حولها

واما انكار خلافة ابي بكر، فقد انكرها بعـض الـصحابة الـى ان              

  مات، ولم يعترف بخلافة ابي بكر وهو سعد بن عبادة

                                                
.١٨سورة فاطر، الآية  ١



١٨٩

ر الـى ان  سيد الخزرج وهو من كبار الصحابة فإنه لـم يبـايع ابـا بك ـ         

، كما تذكر ذلك المصادر التاريخية، فإذا كان كلّ          ١ قتل في الشام  

من انكر خلافة ابي بكر يحكم عليه بالكفر، فيكون سعد بن عبـادة             

كافراً في نظر ابن عابدين، فيا هؤلاء كيـف تتّهمـون الـشيعة بـأنّهم               

  .يكفرون الصحابة وعلماؤكم ايها السنة هم يكفرونهم

اءل هـل ان خلافـة ابـي بكـر وحـي منـزل او انّهـا                 ثم لنا ان نتس   

وردت في نصّ مـن نـصوص القـرآن او انهـا كمـا يقـول عمـر بـن                

  ٢فلتة وقى االله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه: الخطاب
                                                

، الطبعة الرابعـة  ٣٢ ص ١ج : يم الشهرستانيالملل والنحل لابي الفتح محمد بن عبد الكر      ١

  .دار المعرفة ـ بيروت

  .٢٢٢ ص ٢ج : وراجع ايضاً الكامل في التاريخ لابن الأثير

وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي كـان سـيداً جـواداً، وهـو صـاحب رايـة                

 قومـه لـه بهـا،    الانصار في المشاهد كلها، وكان وجيهاً في الانصار ذا رياسة وسيادة يعترف     

وموقفه يوم السقيفة معروف مدون في كتب الاخبار والسير، امتنع عن بيعة ابي بكـر وسـار                 

  .الى الشام فأقام بحوران الى ان قتل

رماه المغيرة بـن شـعبة، وقيـل        : رماه خالد بن الوليد وآخر بسهام والقياه في بئر، وقيل         

  .قتلته الجن

ر احياء الكتب العربية وغيره من الكتب التي  دا٢٢٣ ص ١٧ج : راجع شرح نهج البلاغة

.تناولت ترجمته وموقفه من خلافة ابي بكر

  .١٥٩ ص ٣ وج ١٠٤ ص ٢ج :  وراجع تلخيص الشافي٢٦ ص ٢ج : شرح نهج البلاغة ٢



١٩٠

  . ١اليس في قول ابن عابدين تعريض بقول عمر

ونحن وإن ذكرنا فيما تقدم ان الكاتب ذكر ان علماء الاسـلام            

يحتاطون في اطلاق الكفر على من نطق بالشهادتين، وان ابا حنيفـة        

يذهب الى التّحذير من اطلاق الكفر على كل مـن اتّجـه الـى قبلـة               

الاسلام، الا اننا نضيف هنا ان علماء السنة قد اتفقت فتـاواهم علـى      

عدم جواز تكفير المسلمين، حتى ان بعضهم ذهب الى عدم جـواز    

 يــستحلّون دمـــاء المــسلمين وامـــوالهم   تكفيــر الخــوارج الـــذين  

ــي    ــع ان النب ــذا م ــصحابة، ه ــرون ال ــم  |ويكفّ ــى انّه ــصّ عل    ن

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميـة، وانّهـم شـر الخلـق               

والخليقة، وانّهم ليسوا من االله في شـيء، وان طـوبى لمـن قـتلهم او           

  . ٢ قتلوه

وإذا كـان  :  على ذلـك يقول السيد شرف الدين رحمه االله معلقاً  

هؤلاء مسلمين بالاجماع، فما ظنّك بمن دخل باب حطّـة، وركـب            

سفينة النجاة، واعتصم بحبل االله، وتمسك بثقلي رسول االله، ودخـل           

مدينة علمه من بابها، ولجأ الـى امـان امتـه مـن اختلافهـا وعـذابها،                 

  وإذا كان الخوارج مسلمين فمن غيرهم من اهل القبلة

                                                
  .٥سورة الكهف، الآية  ١
  .، عن التاج الجامع٦٦ص : الفصول المهمة للسيد شرف الدين ٢



١٩١

  ؟يكون كافراً

  . ١ واي ذي نحلة من اهل الاسلام ليس له كشبهتهم؟

ــذ      ــه الف ــي كتاب ــه االله ف ــدين رحم ــرف ال ــسيد ش ــد ال ــد عق   وق

فصلاً تحت عنوان الفتوى بنجاة     ) الفصول المهمة في تأليف الامة    (

اهل الشّهادتين ذكر فيه لمعة مما افتـى بـه علمـاء الـسنة مـن ايمـان         

ذكـر  :  الـشهادتين جميعـاً فقـال      اهل التوحيد مطلقاً، ونجاة اصحاب    

 مـن اليواقيـت والجـواهر انـه رأى          ٥٨العارف الشعراني في البحث     

بخطّ الشيخ شهاب الدين الاذرعي صـاحب القـوت، سـؤالاً قدمـه             

مـا يقـول سـيدنا      : الى شيخ الاسلام تقـي الـدين الـسبكي وصـورته          

  ومولانا شيخ الاسلام في تكفير اهل الاهواء والبدع؟

ب اليه اعلم يا اخي ان الاقدام علـى تكفيـر المـؤمنين             فكت: قال

عسر جداً، وكل مـن فـي قلبـه ايمـان يـستعظم القـول بتكفيـر اهـل                 

فـإن  " لا الـه الاّ االله محمـداً رسـول االله    " الاهواء والبدع، مع قـولهم      

التّكفير امر هائل عظيم الخطـر، الـى آخـر كلامـه، وقـد اطـال فـي                  

  . ٢ تعظيم التّكفير وتفظيع خطره

  ونقل عن ابن العربي في باب الوصايا من فتوحاته

                                                
  .طبعة المحققة، ال٦٦ص : الفصول المهمة ١
  .، الطبعة المحققة٥٨ص : الفصول المهمة ٢



١٩٢

قوله اياكم ومعاداة اهل لا اله الاّ االله، فإن لهـم الولايـة العامـة فهـم                 

اولياء االله ولو اخطأوا وجاؤوا بقـراب الارض مـن الخطايـا وهـم لا               

يشركون باالله شيئاً فإن االله يتلقى جميعهم بمثلها مغفرة، ومـن ثبتـت    

  . ١ ت محاربتهولايته حرم

إن من اعظم ما بليـت بـه الفـرق         : ونقل عن صاحب المنار قوله    

الاسلامية رمـي بعـضهم بعـضاً بالفـسق والكفـر، مـع ان قـصد كـل                  

الوصول الى الحق بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة اليه،          

  . ٢ فالمجتهد وإن اخطأ معذور

شّعراني فــي ونقــل جماعــة كثيــرون مــنهم الــ: وقــال رحمــه االله

المبحـث المتقـدم ذكـره عـن ابـي المحاسـن الرويـاني وغيـره مـن          

لا يكفر احد مـن المـذاهب    : علماء بغداد قاطبة، انهم كانوا يقولون     

مـن صـلّى صـلاتنا، واسـتقبل        :  قـال  |الاسلامية لأن رسول االله     

  .قبلتنا، واكل ذبيحتنا، فله مالنا وعليه ما علينا

ن لكل مصدق بالشهادتين من اهل      واطال في اثبات الايما   : قال

ــوارج،      ــروافض، والخ ــة وال ــة، وانّجاري ــدع كالمعتزل ــواء والب الاه

  .والمشبهة، ونحوهم، وحكم بنجاة الجميع يوم القيامة

                                                
  .٥٩ص : الفصول المهمة ١
  .٦٠: الفصول المهمة ٢



١٩٣

ونقل القول بإسلام الجميع عن جمهـور العلمـاء والخلفـاء مـن             

  .ايام الصّحابة الى زمنه

م كفـرة فقـد   وهم من اهل الاجابة بـلا شـك، فمـن سـماه      : قال

  . ١ ظلم وتعدى

واجمـع الـشّافعية علـى عـدم تكفيـر الخـوارج        : وقال رحمه االله  

واعتذروا عنهم ـ كما في خاتمة الصواعق بأنّهم تأولوا، فلهم شبهة  

  . ٢ غير قطعية البطلان

ورأيـت كلامـاً فـي هـذا المعنـى ناجعـاً         : وقال رحمـه االله ايـضاً     

المعروف بـابن عابـدين فـي بـاب         لشيخ السادة الحنفية محمد امين      

المرتد من كتاب الجهاد من الجزء الثالث مـن رد المحتـار يحكـم              

فيه قاطعاً بإسلام من يتأول في سب الـصحابة، مـصرحاً بـأن القـول               

بتكفير المتأولين بـذلك مخـالف لإجمـاع الفقهـاء مناقـضاً لمـا فـي          

 ــ   ــع فــي كــلام اهــل المــذهب م ن متــونهم وشــروحهم، وان مــا وق

تكفيرهم ليس من كلام الفقهـاء الـذين هـم المجتهـدون، بـل مـن                

ــال  ــرهم ق ــا    : غي ــاء م ــن الفقه ــول ع ــاء والمنق ــر الفقه ــرة بغي   ولا عب

  الى آخر كلامه وقد اشتمل على ادلّة وافية، وشواهد... ذكرناه

                                                
  .، الطبعة المحققة٦١ص : الفصول المهمة ١
  .٦٥ص : الفصول المهمة ٢



١٩٤

كافية، فليطلبه من اراده، وله كلام آخر في هذا المعنى ابـسط ممـا              

علـى  ) تنبيـه الـولاة والحكّـام   (ن له الى كتابه   اشرنا اليه نلفت الطالبي   

  . ١ ان ما في رد المختار مقنع لأولي الابصار

وإنّما أطلنا في النقل عن هذا العالم العظيم السيد شرف الـدين            

لنؤكّـد علـى ان هـذا الكاتـب يرمـي عـن غيـر قوسـه،                 ) رحمه االله (

 مـن كـل   ويتكلّم بغير لسانه، ويكتب بغير قلمه، وهو خالي الوفاض 

  .علم ومعرفة

وقــد ذكــر الــسيد شــرف الــدين فــي كتابــه فــي فــصول ســابقة 

ولاحقة الكثير مما هو جدير بالمراجعة، ولا يخفـى ان هـذا الـسيد              

الجليل هـو ابـرز المنـافحين عـن حـريم التـشيع، وقـد رهـن حياتـه                   

 وقـد اشـرنا فـي مطلـع الكتـاب           ^للدفاع عن مذهب اهل البيت      

جبنــي ان انقــل هنــا مــا ذكــره فــي كتابــه  الــى بعــض مؤلفاتــه، ويع

المراجعات عن الشيخ سليم البشري ـ شيخ الجامع الازهر في زمانه  

ــ مخاطبـاً الـسيد شـرف        : قال): ١١١(ـ وهو قوله في المراجعة رقم       

اشهد انكم في الفروع والاصول على ما كان عليـه الائمـة   : الدين  ـ

 واظهـرت مـن     من آل الرسول، وقد اوضـحت الامـر فجعلتـه جليـاً           

  مكنونه ما كان خافيا، فالشك فيه خبال، والتشكيك تضليل، وقد

                                                
  .، الطبعة المحققة٦٧ص : الفصول المهمة ١



١٩٥

ــة، وتمخــرت ريحــه الطيبــة فأنعــشني      استــشففته فراقنــي الــى الغاي

ــسببك ـ        ــشذاه الفيــاح؛ وكنــت ـ قبــل ان اتــصل ب   قدســي مهبهــا ب

على لبس فيكم لما كنت اسمع من ارجـاف المـرجفين واجحـاف            

 اجتماعنـا اويـت منـك الـى علـم هـدى،             المجحفين، فلمـا يـسر االله     

  ومصباح دجى، وانـصرفت عنـك مفلحـاً منجحـاً، فمـا اعظـم نعمـة             

ــد الله رب     ــدي، والحمـ ــدتك لـ ــسن عائـ ــا احـ ــي، ومـ ــك علـ   االله بـ

  . ١ العالمين

اذا كان الشيعة الامامية هكذا في الاصول       :  لهذا الكاتب  ونقول

يـة مـسلمون    والفروع بشهادة شيخ الازهـر، واذا كـان الـشيعة الامام          

موحــدون ومــن اهــل القبلــة ويــشهدون الــشّهادتين، وهــم نــاجون  

بشهادة علماء السنة، فهل يسوغ بعد ذلك رميهم بـالكفر والخـروج            

  عن الدين وهدر دمائهم؟

رب احكم بـالحق وربنـا الـرحمن المـستعان علـى مـا              { 

  . ٢} تصفون

ــب  ــال الكات ــر   : ق ــورد آخ ــي م ــضاً ف ــب اي ــشيعة : وكت   ان ال

  .بلا اشكال، وليس لهم حكم الا الاعدام والقتلمرتدون 

                                                
.١١١، المراجعة رقم ٥٣٧ص : المراجعات ١
  .١١٢ية سورة الانبياء، الآ ٢



١٩٦

ــول ــداد      : ونق ــى ارت ــدليل عل ــدين بال ــن عاب ــب اب ــن نطال   نح

   الــشيعة، فــإن اســاس بنــى حكمــه الجــائر ضــد الــشيعة، وعلــى اي

الاسلام وضع الضابطة للحكم على الشخص بانّه مرتد، فهل تنطبق          

شيعة هــذه الــضابطة علــى الــشيعة لــيحكم ابــن عابــدين بارتــداد ال ــ

كبــرت كلمــة تخــرج مــن {ويحكــم علــيهم بالقتــل والاعــدام 

 ان اصـدار الاحكـام والفتـاوى بـلا رادع مـن ديـن ولا                ١} افواههم

وازع من ضمير ولا خوف من االله ولا بينة ودليل في القول انما هـو    

وقـد نقلنـا   . إثارة للفتن وافساد في الارض ونصرة للظلم والظـالمين       

ة فـي نجـاة الـشيعة وانهـم علـى منهـاج             جملة من فتاوى علماء السن    

  .| عترة الرسول 

               ثم ذكر الكاتب ما كتبه رضي الدين مفتـي دار العلـوم مـن ان

الشيعة يقولون بتحريف القـرآن وأمـرهم كـأمر اليهـود والنـصارى             

               ولا يجوز التزاوج منّا ومنهم، او التعامـل والتعـاطف معهـم فـي اي

عة الـذين عنـدهم مثـل هـذه     امر كان، وختم كلمته بقوله فـإن الـشي   

الافكــار والنظريــات لا يتــصفون بــالكفر فقــط بــل هــم اشــد قبحــاً  

  .وانحرافاً من الكفار

  إن مشكلة هؤلاء الكتّاب والمفتين سريعوا المبادرة: ونقول

                                                
.٥سورة الكهف، الآية  ١
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الى التكفير من دون ان يذكروا مستنداً، او انهم إذا ذكـروا مـستنداً              

ن نتعجب كيف يكـون     لحكمهم يغفلون عما ملئت به كتبهم، ونح      

مثل هذا مفتياً والافتاء يقتـضي الاحاطـة بالادلّـة والمعرفـة الدقيقـة              

لأصول الدين واحكامه، والوقـوف علـى مـوارد الاخـتلاف، فهـل             

علــم هــذا المفتــي ان القــول بــالتحريف موجــود عنــد الــسنة ورواه 

علماؤهم في كتبهم كما بينا ذلك مفصلاً، ثم ان مجـرد الاخـتلاف           

ريات والافكار هل هو سبب كاف للحكم بـالكفر؟ ألـيس           في النظ 

من اللائق هو عرض الادلّة ومناقشتها مناقشة علميـة وبيـان مواضـع             

الخطأ منهـا ـ علـى فـرض وجـود الخطـأ فيهـا ـ والـسعي الـى فهـم             

مرادات الشيعة بدلاً من تكفيرهم؟ اليس من اللائق بهذا المفتي ان           

شيعة كـاليهود والنـصارى؟ فعلـى    يتثبت في فتاواه وفي حكمه ان ال 

اي اساس بنى حكمه؟ وما هو دليله على ذلك؟؟ اليس من الجـدير      

بهذا المفتي ان يتّقي االله ويخشاه ويخاف ربه ولا يكـون لمجـرمين          

ظهيراً ثم ذكر الكاتب ما كتبـه محمـد مرتـضى الحـسن نـازم ـ دار       

ألة هـو  ان الامـر الجـوهري فـي المـس    : العلـوم ـ الهنـد ـ حيـث قـال      

انّهم منكرون ورافضون لخلافة ابي     : كونهم رافضة ومعنى الرافضة   

ــداد        ــر والارت ــفة الكف ــدون ص ــم لا يرت ــان انّه ــر وعثم ــر وعم بك

  وخروجهم عن حوزة الاسلام مجردة بل عليها صفات زائدة 
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  .تتمثل في عدائهم للاسلام

  :ونقول

 على   اذا كان الرفض لخلافة ابي بكر وعمر وعثمان دليلاً         :اولاً

الكفر، فهـذا لا يخـتص بالـشيعة بـل يـشمل بعـض الـصحابة، كمـا                  

  ذكرنا ان سـعد بـن عبـادة قـد رفـض بيعـة ابـي بكـر وخلافتـه الـى                     

  .ان قتل

 ان الخلافة في نظر علماء الـسنة ليـست وحيـاً ولـم يـرد                :وثانياً

فيها نصّ قرآني، وإنّمـا هـي مـن اختيـار النـاس انفـسهم وهـم غيـر              

  .معصومين

ن الشيعة تعتقد بان الخلافة بعـد النبـي لأميـر المـؤمنين              ا :وثالثاً

 وتملــك علــى ذلــك الادلّــة والبــراهين  ×علــي بــن ابــي طالــب  

 والعقلية والنقلية وبإمكانها ان تثبت عقيدتها من كتـب الـسنّة انفـسهم،          

  .وإذا قام الدليل عندهم على امر فلا مجال للعدول عنه الى امر آخر

 زائدة تتمثـل فـي عـدائهم للاسـلام،          واما قوله ان هناك صفات    

فهذا زور وبهتان، ولنا ان نتساءل ما هو هذا العـداء؟ ومـا هـي تلـك           

الصفات الزائدة؟ وليتـه بينهـا لنقـف علـى مقـصوده، امـا انّـه يـأتي                  

  .بالكلام مجملاً مبهماً فهذا خلاف العلم والعدل والانصاف
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ــال الكاتــب   ملــة فعلــى المــسلمين ان يجتنبــوا عــن ايــة معا : ق

ولو عـاش الزوجـان فـي     : اسلامية معهم كالتزاوج معهم الى ان قال      

  العلقـة الزوجيـة هـذه فانّهمـا يعتبـران زانيـان خارجـان عـن حـدود          

  ...االله

عجيـب امـر هـؤلاء انّهـم لا يكـادون يفقهـون حـديثاً،               : ونقول

وانهم ليجرؤن على مخالفة مذاهبهم واقوال علمـائهم الامـر الـذي            

مـن ان هـؤلاء الكتّـاب ليـسوا مـن اهـل العلـم ولا                يؤكد ما ذكرناه    

يقرأون ما كتبه علمـاؤهم ونريـد فـي الجـواب عـن هـذه الـسخافة                 

لو ان رجـلاً وامـرأة متزوجـان وهمـا          : الاكتفاء بطرح السؤال التالي   

       اسلما، فهل نحكم عليهما بأنّهما كانا زانيين ونقيم الحـد كافران ثم

ــام   ــا اي ــا الزن ــا لارتكابهم ــلامي  عليهم ــدين الاس ــا؟ ام ان ال كفرهم

يمضي ما كانا عليـه إذ لكـلّ امـة نكـاح كمـا قـرر ذلـك فـي الفقـه            

  الاسلامي؟؟؟

هكذا يكون التلاعب بأحكـام االله إذا كانـت الكلمـة           : ثم نقول 

لهؤلاء الجهال واضرابهم ولا حول ولا قـوة الاّ بـاالله العلـي العظـيم               

  .وانا الله وانا اليه راجعون

الكاتب ما كتبه محمد فزاز علي مدرس الادب والفقـه  ثم نقل   

  توجد فرق متعددة عند الشيعة ومعتقداتها وإن: حيث قال
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لم تتفق في نقطة معينة فهي باطلة بالنسبة لبعـضها وكفرهـا واضـح              

على كل حال وياتي الاثنا عشرية في مقدمتها وعلى هـذا الاسـاس          

  .لة الاسلامية معهملا يجوز التزاوج منا ومنهم او اجراء المعام

أهذا هو الادب الذي تدرسه لطلاّبك؟ وهذا هـو الفقـه           : ونقول

الذي يتلقّاه المتعلمون منك؟ كيف تبني احكامك علـى اسـاس واه    

لا قرار له ولاثبات؟ وكيف ساغ لك الحكم بتكفير المـسلمين مـن             

ــتهم وناقــشتها    دون بينــة وبرهــان؟ هــلاّ وقفــت علــى اقــوالهم وادلّ

على اساس العلم والادب والفقـه؟ الـيس مـن الادب ان        وحاكمتها  

تكون باحثاً موضوعياً تطرح الـدليل الـذي يقيمـه خـصمك وتبـين              

مواضع الخطأ فيه؟ أليس من الفقه ان تطلع على ما يقوله الشيعة في     

التوحيد والنبـوة والامامـة والمعـاد والعبـادات والمعـاملات وتـرى             

  .؟كيف يستدلّون على عقائدهم واحكامهم

يا مدرس الادب والفقه انـت فـي دار العلـوم فـي الهنـد وفيهـا                 

اكثر من اربعين مليوناً من الـشيعة وفـيهم العلمـاء الا يـأمرك ادبـك                

وفقهك ان تسعى لطلب الحقيقة والنقاش العلمـي الموضـوعي مـع            

علمائهم لتقف على حقيقـة الـشيعة ومعتقـداتها بـدلاً مـن ان تبـادر        

يل لإثـارة الفـتن بـين المـسلمين، ولكـن مـا             للتكفير والتهجم بلا دل   

  .اصدق قول القائل فاقد الشيء لا يعطيه وان منح افخم الألقاب
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ثم ذكر الكاتب ما كتبـه حـسين احمـد مـن دار العلـوم حيـث                 

إن الاشخاص الذين يختزنون مثل هذا الاعتقاد الذي ذكرنـاه          : قال

  .اعلاه، فهم كفرة وخارجون عن كيان الاسلام

قصد بالاعتقاد الذي ذكره هو القول بتحريف القرآن        ي: ونقول

  .وقد مر الجواب عنه مراراً وتكراراً

: ثم نقل الكاتب ما كتبه المفتي محمد عبد العزيز، حيـث قـال            

إن الشيعة الاثنا عـشرية كفـرة مرتـدون لانّهـم يعتقـدون بتحريـف               

  .القرآن

م حيـث   وما كتبه شبير احمد عثمان شيخ التفسير في دار العلـو          

  كلّ مـن يخلـط فكـره واعتقـاده بتحريـف القـرآن فهـو كـافر                 : قال

  .بلا اشكال

  .وهو يريد بذلك الشيعة الاثنا عشرية

ونقل ما كتبه مولانا محمد المدرس أنـور وهـو يقـصد الـشيعة              

إن ما ذهب اليه هذا العالم الكبيـر المـذكور اعـلاه         : ايضاً حيث قال  

 بتحريـف القـرآن وعـدم      صدق عنـدما قـال بكفـر كـلّ مـن يعتقـد            

  .الاشكال في كفره

  إنّــه بمــا ان : ونقــل مــا كتبــه مــسعود احمــد نــرب، حيــث قــال 

  الشيعة لديهم اعتقادات غامضة، فهم كفار وخارجون عن
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ــيهم احكــام الاســلام      الاســلام وعلــى هــذا الاســاس لا تجــري عل

  الــى ... اطلاقــاً، كمثــل اجــراء عقــود الــزّواج، التــزاوج منّــا ومــنهم 

لا يجوز كل ما سردناه ويجـب الاجتنـاب والاحتـراز عنهـا       : الان ق 

على الفور ولابد ان نذكر هنا ان كل مـن لا يتقيـد او لا يلتـزم بمـا                   

ذكرنــاه يكــون خارجــاً عــن حــريم الاســلام، ولا شــك انّــه يكــون  

  .مشتركاً مع الشيعة في مسلك واحد

 قد كررنا الجواب عن تهمـة القـول بتحريـف القـرآن،           : ونقول

فإن علماء السنة قـائلون بـذلك، وقـد ذكرنـا الـشواهد علـى ذلـك،                 

ولازم هذه الفتاوى تكفيـر بعـض علمـاء الـسنّة الاّ ان العجـب مـن                 

المفتي الاخير الذي يقول بما ان الشيعة لـديهم اعتقـادات غامـضة             

  ...فهم كفار وخارجون عن الاسلام

قـط  اهكذا يحكم بكفر الناس وخروجهم عن الاسـلام ف        : اقول

لمجرد ان عندهم اعتقادات غامضة وإذا كـان فهمـك ايهـا المفتـي       

هــلاّ !! قاصـراً عــن ادراك مــا عنـد الــشيعة يكــون مـصيرهم الكفــر؟   

ســألت وتفهمــت بــدلاً مــن ان تكفــرهم؟ وإذا كــان االله تعــالى قــد 

حجب عنك وعن بصيرتك نـور الحقيقـة، فمـا ذنـب الـشيعة حتـى                

ــلام    ــن الاس ــارجين ع ــاراً خ ــوا كف ــك   .يكون ــق ب ــن اللائ ــيس م    ال

  وبأمثالك ان تسعى لكشف هذا الغموض ومعرفة الحقيقة؟
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ولابد ان نذكر هنا ان كـل       : ثم تعال الى ما قرره اخيراً من قوله       

ــاه يكــون خارجــاً عــن حــريم     ــد او لا يلتــزم بمــا ذكرن مــن لا يتقي

  .الاسلام

كيــف ســاغ لهــذا المفتــي ان يجعــل مــن نفــسه موزعــاً : اقــول

والخــروج عــن حــريم الاســلام، إن هــذا المفتــي لــشهادات الكفــر 

وامثاله يوزعون الكفر بالمجان، واين هـذا ممـا ذكـر الكاتـب عـن               

احتياط علماء السنّة من اطلاق الكافر على من نطق بالـشهادتين، او            

توجه الى الكعبة كما نقله عن ابي حنيفة، ونريد ان نتساءل هل في             

سـلام؟ وهـل فـي قبـول     تناول ذبائح الـشيعة كفـر وخـروج عـن الا         

صدقاتهم لبناء المساجد او توزيع زكاة الفطرة او اقامة الصلاة على      

  .موتاهم خروج عن الاسلام؟ لست ادري ولا المنجم يدري

ثم نقل الكاتب ما كتبه محمد كفتي اولكان مفتي ازام الهنـد ـ   

ان الـشيعة كفـرة حقيقـة، وذلـك لانّـه اذا وضـع              : دلهي حيـث قـال    

تهم لام المؤمنين جانباً ويجعل السب والشتم لسيدنا ابي         القذف وال 

فإن الايمان بتحريف القرآن الكريم من لوازم       ) رض(بكر وعثمان   

  .هذا المذهب

  امــا قــضية القــذف والاتهــام فقــد مــر الكــلام حولهــا  : ونقــول

  ولا حاجة للاعادة، واما السب والشتم فنريد ان نحيل الكاتب
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 و على شاكلتهما الى كتب التـاريخ التـي تناولـت          والمفتي وهو ومن ه   

تاريخ صدر الاسلام ليـرى كيـف كانـت حيـاة الـصحابة؟ وكيـف              

كان التخاصم والتباغض قائماً بين بعضهم؟ ونذكر بالخـصوص مـا          

 زمان خلافة عثمـان وإنّهـا كانـت تخـرج        ١ كانت تصنعه عائشة في   

 لم   او حذاءه وتقول هذا قميص رسول االله       |قميص رسول االله    

يبــل وقــد ابلــى عثمــان ســنته، وكانــت تؤلــب الــصحابة علــى قتلــه  

وكانت تكفّره على مسمع ومرأى من الـصحابة، ولا نـدري كيـف             

غفل او تغافل هذا المفتي عن هذه الاحداث التاريخيـة التـي نـص              

  .١عليها كلّ من ارخ تلك الفترة 

، واما عن مسألة القول بتحريف القرآن، فقد اجبنـا عنهـا مـراراً            

  .وسيأتي ما يتعلّق بذلك

عندما يعلن هذه الفتاوى التي تكـشف عـن كفـر           : قال الكاتب 

الشيعة ذهب قائد علماء الهند مولانا محمد حسن عمرو فلـوو ـ دار   

  :المبلغين الي ما يلي

يستدلّ على كفر الشيعة الاثنا عشرية وخروجهم عـن الاسـلام           

  :بعدة ادلّة وشهادات كثيرة

                                                
، الطبعة الاولى، ١٧٥ ص ٢ج : راجع تاريخ اليعقوبي، لاحمد بن يعقوب ١

.منشورات الشريف الرضي ـ قم
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ــدليل الاول ــشيعة   : ال ــدماء ال ــف القــرآن، ان ق ايمــانهم بتحري

وأئمتهم الذين عاصروا القرون الغابرة كـانوا متحـدين علـى شـيء             

واحد ومحور واحد الا وهو القول بتحريف القـرآن ولأجـل ذلـك             

  .فهم كفرة اجماعاً

اذا كان هذا قول قائدهم، فمـا بالـك بـالمقود والاتبـاع             : ونقول

 وقد ذكرنـا ان الـشيعة       ١} لّ سبيلاً ان هم الاّ كالانعام بل هم اض      {

لا تقول بتحريف القرآن، واذا كـان هنـاك بعـض الروايـات، فهـي               

: غير معتبرة عندهم، وقد ذهب بعض السنّة الى القول بـذلك، وقلنـا        

إنّه ليس للشيعة قرآن آخر، وهذه مساجدهم عـامرة بـتلاوة كتـاب             

  آن الـذي   االله الذي يقرؤه كافـة المـسلمين، ولا اخـتلاف بـين القـر             

عنــد الــشيعة والقــرآن الــذي عنــد الــسنّة، وعليــه مــدار احكــامهم   

  .وتعاليمهم، وهو المستند الاول للأحكام والتعاليم الشرعية

ــالقول       ــشيعة ب ــزام ال ــى ال ــرار عل ــذا الاص ــاذا ه ــدري لم ولا ن

بالتحريف في الوقت الذي يصرح فيـه علمـاؤهم بعـدم التحريـف،       

  يقة، ويستدل الشيعة بالآية الكريمةوهذه تفاسيرهم ناطقة بهذه الحق

  
                                                

.٤٤سورة الفرقان، الآية  ١
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 على ان القرآن الكريم     ١} إنا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون      { 

  مــصون بعنايــة الهيــة خاصّــة، فإنّــه معجــزة الاســلام الخالــدة، ومــع 

ذلك لا يبقـى مجـال لهـذا التهويـل والارجـاف واثـارة الفـتن بـين                  

: ي افتراهـا حيـث قـال      ثم تعال الى الدعوى الكاذبة الـذ      . المسلمين

فهم كفرة اجماعاً اي اجماع هـذا؟ ومتـى تـم؟ وكيـف تـم؟ وقـد                  

  .ذكرنا جملة من فتاوى علماء السنة بنجاة كل من نطق بالشهادتين

واذا كان هؤلاء يكذبون على علمائهم فلا عجب في افتـرائهم           

  .على الشيعة كل زور وبهتان

كفر مـن انكـر     ثم نقل الكاتب شهادات من علماء قدماء قالوا ب        

القرآن، او يرفض ما جاء فيه من الاحكام، ومن هؤلاء العلماء امـام         

لا شك ولا جدال فـي كفـر        :  هـ، قال  ٥٤٤كاز المالك المتوفى سنة     

من ينكر القرآن الكريم الموجود بأيدينا، او يرفض ما جاء فيه مـن           

  .الاحكام فضلاً عن الايمان بكونه محرفاً

 هــ مقـالاً     ١٢٣٥لكنو المتـوفّى سـنة      وكتب العلامة بحر العلوم     

  .كلّ من يؤمن بتحريف القرآن فهو كافر: جاء فيه

  كــلّ مــن :  هـــ١٠١٤وقــال امــام علــي القــدري المتــوفّى ســنة  

  .ينكر القرآن اي كان سورة او آية حتّى الآية الواحدة فهو كافر

                                                
.٩الآية : سورة الحجر ١
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ان هـذه الاقـوال والكلمـات لا تعنـي ان الـشيعة تقـول               : ونقول

عتقد به، وذلـك لأن هـذه الاقـوال نـاظرة الـى كبـرى               بالتحريف وت 

كلية وهي ان كلّ من ينكر القرآن فهو كافر، او كلّ من يرفض مـا         

جاء في القرآن فهو كافر، وهذا حق والشيعة تعتقد بذلك؛ لأن فـي             

 وفي رفض ما جاء في القرآن رداً |انكار القرآن تكذيباً للنبي     

     ذلك يوجب الكفر، ولكـن اي        على االله وعلى الرسول، ولا شك ان 

  دلالة فـي ذلـك علـى ان الـشيعة تعتقـد بـالتحريف ويبـدو ان هـذا                   

القائد لعلمـاء الهنـد اخـذ الـصغرى مـسلّمة وهـي ان الـشيعة تعتقـد          

بتحريف القرآن وطبق الحكم عليهم وهذ دعـوى بـلا دليـل، وقـد              

 صـرح  بينا سـابقاً وآنفـاً ان الـشيعة لا تقـول بتحريـف القـرآن وقـد               

  .علماؤهم بذلك

ثم نقل الكاتب قولاً للشيخ عبـد القـادر الجيلانـي مفتـي عـزام             

 هـ وقد سبق ان كفـر الـشيعة واكّـد           ٥٦١البغدادي الذي توفي سنة     

 القول بأنّهم خرجوا عن الاسلام نتيجة تسالمهم على تحريـف القـرآن      

وان ائمتهم الاثني عشر معـصومون لا يخطئـون ناهيـك عـن سـبهم               

  .ئكةالملا

ــول ــيس     : ونق ــذا ل ــشيعة، فه ــر ال ــبق ان كف ــد س ــه وق ــا قول ام  

  جديداً على الشيعة وما اكثر من نسبهم الى الكفر عن جهل



٢٠٨

  .بحالهم وهو شأن من لا يتثبت في الاحكام ولا يتّقي االله فيما يقول

ــه ــأنّهم خرجــوا عــن الاســلام نتيجــة   : وامــا قول واكّــد القــول ب

ذا بهتان وزور وافتـراء وقـد قلنـا         تسالمهم على تحريف القرآن، فه    

  .وكررنا بما فيه الكفاية

وان ائمتهم الاثنـي عـشر معـصومون، فهـذا مـا اثبتـه              : واما قوله 

الــدليل والبرهــان وفــي آيــة التطهيــر وآيــة المــودة ومــا تــواتر مــن  

الروايات كحديث الثقلين وحديث المنزلة وحديث الـسفينة غنـي          

يد، فضلاً عـن عـشرات الروايـات        وكفاية لمن القى السمع وهو شه     

التي وردت عن السنّة والشيعة تؤكّد هذه الحقيقـة التـي يعتقـد بهـا      

 وان االله تعـالى اختـارهم خلفـاء         ^الشيعة وهـي عـصمة ائمـتهم        

 كما شهدت بذلك الادلّة العقلية      |على الناس من بعد الرسول      

ل  زيـغ وضـلا    ^والنقلية، فتكفير الشيعة لقولهم بعـصمة ائمـتهم         

  .وانحراف عن جادة الصواب

ناهيك عن سبهم الملائكـة فهـذه فريـة تـضاف الـى             : واما قوله 

ــشيعة ــواههم ان  . (مفتريــاتهم علــى ال كبــرت كلمــة تخــرج مــن اف

  ).يقولون الاّ كذبا

  



٢٠٩



بناء على مصادر الشيعة الموثوقة على مـا قيـل          : ثم قال الكاتب  

  في حوزتهم عـشرون الفـاً مـن الاحاديـث تطرقـت            يوجد  : يقولون

الى الحديث عن تحريـف القـرآن وعلـى انّهـا ربمـا تحـدثت عـن                 

  .امامتهم ايضاً

وهذه ايضاً إحدى الاكاذيب على الـشيعة وقـد ذكرنـا            : ونقول

 الجواب فيما تقدم، ثم ذكر الكاتب المحدث النوري وهـو المرحـوم            

  .ه فصل الخطابالميرزا حسين النوري الطبرسي وكتاب

اولاً ان المحـدث النـوري رحمـه االله ممـن نـسب اليـه                : ونقول

  القـول بتحريـف القـرآن وهـو مـن علمـاء الـشيعة وقـد تـوفّي سـنة           

ــنة    ١٣٢٠ ــه س ــت ولادت ـــ وكان ــاء    ١٢٥٤ ه ــن العلم ــون م ـــ فيك  ه

  .المتأخّرين

ان تلميذه الشيخ آغا بـزرگ الطهرانـي ذكـر فـي كتابـه        : وثانياً

يخ النوري قد صرح في رسالة كتبها جواباً على مـن          الذريعة ان الش  

الّف كتاباً في الرد عليه بأنّه ليس مـراده مـن التحريـف هـو التغييـر                 

والتبديل وان القرآن الموجود بين الـدفّتين بـاق علـى الحالـة التـي               

  .وضع بين الدفتين في عصر عثمان لم يلحقه زيادة ولا نقصان



٢١٠

إنـي اثبـت    :  عنه شفاهاً يقول   وسمعت: ويقول تلميذه الطهراني  

في هذا الكتاب ان هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق           

على ما كان عليه في اول جمعه كذلك في عصر عثمان ولـم يطـرأ             

  . ١ ...عليه تغيير وتبديل

ان مراده هو اسقاط بعض الوحي المنزل الالهـي لدلالـة        : وثالثاً

  .الموجود بين الناس ناقصبعض الروايات لا ان هذا القرآن 

ولو تنزّلنا وقلنا بأن النوري قال بـالتحريف، فهـذا رأيـه            : ورابعاً

الخاص به ولا يعبـر عـن رأي المـذهب، ولـذا رد عليـه كثيـراً مـن                   

العلماء والّفوا كتباً في ذلك، فإذا كان الامر كذلك فكيـف يحمـل             

  .القول بالتحريف على الشيعة قاطبة؟

 ×الشيعة الـى الاعتقـاد ان الامـام علـي       يذهب  : قال الكاتب 

جمع كلّ القرآن وفيه سبعة عشر الـف آيـة، ولكـن الموجـود فـي                

متناول ايدينا لا يحتوي الاّ على سـتة آلاف وثلاثمائـة وسـتّة عـشر      

 آية وهذا يكشف النقاب على ان عشرة آلاف آية لم يـدونها الـصحابة       

  وهـذا القـرآن  × علـي  في القرآن، والقرآن الصحيح هو مـا جمعـه الامـام      

  .لا يوجد عندهم وذلك لأن الامام المهدي الثاني عشر غاب معه

                                                
  .، الطبعة الاولى٢٣١ ص ١٦ج : الذريعة الى تصانيف الشيعة ١
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  إن : قـد بينـا مـراد المحـدث النـوري آنفـاً، فإنّـه يقـول               : ونقول

هذا القرآن الموجود لا نقص فيه ولا تبديل الاّ ان بعض الروايـات             

تــدلّ علــى اســقاط بعــض الــوحي المنــزل، وذلــك امــر آخــر غيــر   

  .لذي تتّهم السنّة الشيعة بهالتحريف ا

ثم إن بعض علماء الشيعة يذهبون الى ان القرآن كان مجموعاً          

 على ما هو عليه الآن، وقد ذكرنا سابقاً اقـوال           |في زمان النبي    

  .علماء الشيعة في ذلك

إنّه على فرض قول المحدث النـوري بـذلك فهـو تعبيـر             : وقلنا

  .عن رأي شخصي وليس هو راي المذهب

 ×ا قوله ان القرآن الـصحيح هـو مـا جمعـه الامـام علـي              وام

وهذا القرآن لا يوجد عندهم وذلك ان الامام المهدي الثاني عـشر            

         ث النـوري لا اشـكال فيـه؛ لأنغاب معه فهو بناء على قول المحـد

الامام لابد ان يكون اعلم النـاس بكتـاب االله تعـالى، وامـا اختفـاؤه                

ا بناء على قول غيره من علماء الـشيعة         وام. فلاقتضاء المصلحة ذلك  

 وقـد   |وهم الاكثر فهذا القرآن هو الذي كان في زمان النبـي            

صرحوا بذلك كما ذكرنا وارجع الى ما قلناه في المواضع المتفرقـة    

  .من هذا الكتاب حول هذا الموضوع لتتّضح الحقيقة

  إنّهم يجوزون اسناد الخطأ الى االله: الدليل الثاني: قال
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ونظير ذلك هو القول بتغير علمه تعالى وعلى انّه قـد           ) البداء(الى  تع

إن : الـى ان قـال    ... يغيب عنه معرفة بعض الحوادث وما ينجم منهـا        

ــا لا يناســب     ــة م ــل االله منزل هــذا الكــلام لا يخــرج عــن اطــار تنزي

  ...قدسيته

إن مسألة البداء من المسائل التي قصرت أذهان اعـداء          : ونقول

دراكها، فما كان منهم الاّ اتّهام الشيعة بما هم منه براء،          الشيعة عن إ  

وقد اجبنا عن هذه المسألة فيما تقدم واوضـحنا المـراد مـن البـداء               

عند الشيعة وانّه لا يصطدم مع التوحيد، بل ان فيـه الـدليل علـى ان                

  .سلطان االله وقدرته مهيمنة على كل شيء حدوثاً وبقاء

ابـي  (يقولون بضرورة جرح الـشيخين   انّهم  : الدليل الثالث : قال

وينسبون اليهمـا مـا هـو عـار تمامـاً عـن الـصحة               ) رض(بكر وعمر   

  .بأنها زنت) رض(فضلاً عن اتّهامهم السيدة عائشة 

إن الشيعة تعتمد في تقييمها للأشخاص على النصوص        : ونقول

ــلا        ــى ك ــرنا ال ــد اش ــه، وق ــق حق ــلّ ذي ح ــي ك ــة، وتعط التاريخي

ن فيما تقدم، ونطلب مـن هـذا الكاتـب ومـن            الموضعين المذكوري 

قائــد علمــاء الهنــد كمــا عبــر عنــه الكاتــب ان يقــرأ التــاريخ بــروح 

الانــصاف والتعامــل مــع الاحــداث علــى اســاس مــن التجــرد عــن   

  .المرتكزات ثم يوافينا بما يتوصّل اليه
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ثم يذكر شهادات من مؤلفين حول هذا الموضوع وردت فـي           

  :كتاب فتاوى المجيري وهي

ويرفض خلفاء ) رض(أ ـ كل شيعي يسب سيدنا ابا بكر وعمر  

  .الرسول فهو كافر

ب ـ ان كل من يتهم سيدتنا عائشة وينكر صـحابة ابيهـا سـيدنا     

  .ابي بكر فهو كافر

إن في مـا ذكرنـاه مـن الاجوبـة كفايـة ولا حاجـة الـى          : ونقول

  .الاعادة والتكرار

كفرة؟ ويجيب  ثم يطرح سؤالاً هو هل يجوز وصف الشيعة بال        

عن ذلك بأن الشيعة بما انّها تؤمن بالخرافـات فـإن وصـفهم بـصفة                

  .الكفر مما لا اشكال فيه

من حقّنا ان نتساءل ما هي تلـك الخرافـات التـي تـؤمن          : ونقول

بها الشيعة؟ وهلا ذكر واحدة منها لنرى مـدى صـدق دعـوى هـذا               

ك بقوله  المدعي، وحيث لم يذكر شيئاً من ذلك فإنّنا نجيب عن ذل          

  . ١} سبحانك هذا بهتان عظيم{: تعالى

إن الكثير من الناس بعيدون عن ظلّ الاسلام بينمـا وقعـوا             : قال

  فيجب ان يعامل) المرتدين(في شبكة اولئك الخارجين منه 

                                                
  .١٦سورة النور، الآية  ١
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هؤلاء معالة الكفر والذي يمتنع عن تسميتهم ووصفهم بذلك، فإنّه          

  .يعد منهم وليس من المتدينين في شيء

إن هــذا الــشخص يــرى ان التــدين هــو اتّهــام النــاس  : لونقــو

بالكفر والاّ كان خارجاً عن الدين فيكون كـافراً، أهـذا هـو الـدين               

عندكم؟ وهل بهذا امر القرآن وبهذا جاء النبي؟؟ إننا لا نستطيع ان            

نفــسر هــذا التحجــر وهــذه الغلظــة وهــذا الافــق الــضيق المــشحون  

ذا اعـادة لمـا ذكـره سـابقاً، وقـد         بالحقد والعـداء، ولا يخفـى ان ه ـ       

  .اجبنا عنه هناك فراجع

من مسلمات الشيعة القول بأن ائمتهم كـانوا      : الدليل الرابع : قال

معصومين غير عاجزين عن اي شيء كان، حقـاً إن هـذه الـصفات              

  .هي صفات الانبياء والرسل فقط

 الـذين اذهـب االله      |إن اهل البيت وهم عترة النبي       : ونقول

لرجس وطهرهم تطهيـراً كمـا نطـق القـرآن بـذلك فـي آيـة               عنهم ا 

  واكّـد ذلـك  ٢  وامر القرآن الناس بمودتهم كما في آيـة المـودة       ١ التطهير

   في اقواله وقرنهم بالقرآن وشبههم بسفينة نوح من|النبي 

                                                
.٣٣ورة الاحزاب، الآية س ١
.٢٣سورة الشورى، الآية  ٢
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، مضافاً الى ما دل      ١ ركب فيها نجى ومن تخلّف عنها غرق وهوى       

ئمـة والخلفـاء بعـد النبـي كـلّ ذلـك            عليه العقل والنقل من انّهم الا     

يويد القول بعصمتهم فأي مانع عقلي او نقلي يمنع من ذلك؟ وهل            

فيه منافاة للدين ومخالفـة لحكـم العقـل؟ ثـم مـا المـانع ان يتحلّـى                

هؤلاء بصفات الانبيـاء والرسـل؟ ومـا المحـذور فـي ذلـك إذا قـام                 

  .الدليل على ذلك؟

  .ابي بكر وعمر؟فهل هؤلاء افضل من سيدنا : قال

نعــم هــم افــضل بــنصّ القــرآن الكــريم وبالنــصوص  : ونقــول

 وبسيرتهم العملية   ^ في شأن اهل بيته      |المتواترة عن النبي    

  وارجـع الــى التــاريخ لتقـف علــى هــذه الحقيقـة، وســتجد ان اهــل    

 في العلم والعمل | هم افضل الناس بعد رسول االله        ^البيت  

  .والفضائل

  .؟|نزلة عند االله من ازواج النبي وهل هم اقرب م: قال

  نعم فإن القرآن الكريم عاتـب بعـض نـساء النبـي كمـا              : ونقول

  ، وثبتت مخالفة بعض نساء النبي لأوامر ٢ في سورة التحريم

                                                
 عن ابي ذر وراجع مجمع ٤٧٢٠ ح ١٦٣ ص ٣ج : راجع مستدرك الحاكم ١

  .، دار الكتب العربي، بيروت١٦٨ ص ٩ج : الزوائد
  .٥سورة التحريم، الآية  ٢



٢١٦

القــرآن، بينمــا اثنــى القــرآن علــى اهــل البيــت وشــهد بطهــارتهم   

ونـزاهتهم مــن الـرجس وامــر بمــودتهم مـن دون ان يعــاتبهم علــى    

الذي يبدو ان هذا المستدل لا يخلو إما ان يكون جاهلاً او            شيء، و 

معانداً، ونحن نشك في جهله والاّ كيف يكون قائـداً لعلمـاء الهنـد              

 ^ولا يطلع على مـا رواه علمـاء الـسنّة فـي فـضائل اهـل البيـت                   

  .وكمالاتهم

إننّـا بـدورنا لا نقبـل عـصمتهم ولـذلك لـم يكونـوا علـى                  : قال

  .يذكر في الاسلام بنظر اهل السنّةاحترام او اي مقام 

ونحن بدورنا نقول إن إنكارك لعصمتهم ولمقامهم رد        : ونقول

على االله وعلى الرسول ومخالفة صريحة لما جاء فـي القـرآن ولمـا              

هذا  ثم كيف يجرؤ ^ في شأن اهل البيت    |روي عن النبي    

 مثـل اهـل بيتـي فـيكم       : |المستدلّ على هـذا القـول وقـد قـال النبـي             

 ١ ثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غـرق وهـوى           كم

إنّـي مخلّـف فـيكم      : وقـال .  ٢ علي مع الحق والحق مع علـي      : وقال

  الثقلين كتاب االله وعترتي اهل بيتي لن تضلوا ما ان تمسكّتم بهما

                                                
.١٥١ ص ٢ج : مستدرك الحاكم ١
:  المناقب للخوارزمي، وراجع ايضا٤٦٢٩ً ح ١٣٠ ص ٣ج : نفس المصدر السابق ٢

.٥٦ص 



٢١٧

الحسن والحسين  : وقال.  ١وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض      

فاطمــة بــضعة منّــي يرضــى االله : قــالو. ٢ ســيدا شــباب اهــل الجنــة

وغير ذلك مـن الروايـات المرويـة فـي          .  ٣ لرضاها ويغضب لغضبها  

كتب السنة كيف بهذا المستدل ان يتجاسر بذلك القول وقـد روى            

نتعـوذ بـاالله مـن    : وقـال .  ٤لـولا علـي لهلـك عمـر     : عن عمر انـه قـال     

  . ٥ معضلة ليس لها ابو الحسن

هب؟ وماذا كـان يقـصد ابـو حنيفـة          ثم من هو استاذ ائمة المذا     

 الى غير ذلك ممـا هـو معلـوم          ٦ لولا السنتان لهلك النعمان   : من قوله 

لدى الجميع وقد نقلته مختلف المصادر، ثم ارجع الى التاريخ مرة           

 كانوا هم المـلاذ عنـد نـزول         ^اخرى لتقف على ان اهل البيت       

  حلّهاالشدائد ووضع الحلول العملية، وكم من قضية استعصى 
                                                

  .٣٢٨ ص ٥ج : صحيح الترمذي ١

ج : ، وراجع بحار الانوار للعلامة المجلسي١٨١ ص ٥ج : ومسند احمد بن حنبل

  .١٠٧ ص ٢٣
 ١٩٣ ص ١ج : ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ٢
  .٣٠٢ ص ٢ج : صحيح البخاري ٣
  .٢٢٧ ص ١ج : ينابيع المودة، للقندوزي الحنفي ٤
  .٤٦ ص ٣ج : يعاب المطبوع بهامش الاصابةالاست ٥
.، مكتبة الصدر٧٠ ص ١ج : الامام الصادق والمذاهب الاربعة، لاسد حيدر ٦



٢١٨

 ليأخـذوا مـنهم القـول       ^على النـاس، فرجعـوا الـى اهـل البيـت            

                الفصل في القضاء والفقـه وسـائر الاحكـام، فكيـف لهـذا المـدعو

 لــم يكونــوا علــى ^بقائــد علمــاء الهنــد يقــول بــأن اهــل البيــت 

احتــرام، او اي مقــام يــذكر فــي الاســلام، وكيــف يتنكّــر للحقــائق 

     فـي انكـار فـضل اهـل البيـت          الثابتة التي لا تقبل الجدال؟ إن ^ 

ومقامهم وشأنهم خروجاً عن جـادة الـصواب وانحرافـاً عـن الحـق              

وتخبطاً في الضلام والضلال واذا بلغ الامر الى هذا الحد من انكـار       

البديهيات، فأي برهان ينفع بعد ذلك مـع انـاس ضـاقت صـدورهم            

وقصرت انظارهم وتحجرت عقولهم ولم تطاوعهم نفوسـهم علـى          

 مــع صــراحة الآيــات القرآنيــة ^عتــراف بفــضل اهــل البيــت الا

  .وتواتر الاحاديث النبوية

وهكــذا يكــون التــدلس والتلبــيس والتــضليل للنــاس وسياســة  

التجهيل التي تتعمد اخفاء الحقـائق عـن عامـة النـاس ولـولا امثـال                

هؤلاء المدلّسين الذين يصطبغون بصبغة العلم وهم خلـو مـن كـلّ             

ون افخم الالقاب وهي القاب جوفاء لا واقع لها         والذين يمنح . علم

وغاية علمهم انّهم يسارعون الى رمي الناس بالكفر والخروج عـن           

  .حريم الاسلام

   ومقام^لولا ذلك لعرف الناس قدر اهل البيت : اقول



٢١٩

 ولما قـدم سـواهم علـيهم ولمـا كنّـا بحاجـة الـى                |عترة النبي   

 ارثة عظمى ومـصيبة خطيـرة     ايضاح الواضحات وبيان البديهيات وهذه ك     

  .وانا الله وانا اليه راجعون

ومع الاسف ان بعض اهل السنّة يجهلون الشيعة وواقعهـم          : قال

 ورسالته فتجدهم |الذي يتمثل في عدم قبولهم بخاتمية النبي       

يوجهــون الــيهم الــدعوات للمــشاركة فــي مراســيمهم الدينيــة مــع  

  .|كفرهم بخاتمية رسالة النبي محمد 

  : قال الشاعر العربي:ونقول

وليس في الكذّاب حيلة             لي حيــلة في من ينم  

  فحيــلتي فيه قليلـة             من كان يخلق ما يقول

فـي أي كتـاب     : ونريد ان نتساءل ونوجه السؤال لهذا المفتـري       

؟ |من كتب الشيعة جاء فيه ان الشيعة لا يقبلون بخاتمية النبي            

ثة في جميع بقاع الارض وهاهم الشيعة منتشرون        وهذه كتبهم مبثو  

في انحاء العالم، فهـل رأى فـي كتـاب او رأى شـيعياً يقـول بـذلك        

 واذا كـان الـشيعة يقولـون بعـصمة          ١} سبحانك هذا بهتان عظيم   {

  ؟ وأي| فهل هذا يعني عدم قبول خاتمية النبي ^ائمتهم 

                                                
.١٦سورة النور، الآية  ١



٢٢٠

  ن بعــصمة ثــم إنّــه اذا كــان الــشيعة يقولــو . ملازمــة بــين الامــرين؟

 وعددهم اثنا عشر اماماً، فالسنّة يقولون بعـصمة جميـع           ^الائمة  

الصحابة والدليل على ذلك حكمهم بتكفير كل من يعتـرض علـى            

الــصحابة مــستنداً فــي اعتراضــه علــى النــصوص المــأثورة وقــضايا  

التاريخ المعلومة، مع ان في الصحابة من هو منافق، وفيهم مـن هـو               

مـن هـو حـديث عهـد بالاسـلام، بـل قـد              ضعيف الايمـان، وفـيهم      

وقعت الحروب الضارية بين الصحابة وقتل الصحابة بعضهم بعـضاً          

  .مما هو معلوم في التاريخ

ثم إن هذا المفتري هل وقـف علـى مـا تقولـه الـشيعة فـي امـر             

 حيـث اعتبـر     |النبوة ورأى استدلالهم على خاتمية نبوة النبـي         

 مـن ضـروريات الـدين       |د  الشيعة ان خاتمية نبوة النبـي محم ـ      

  .واستدلوا بالآيات والروايات على ذلك

 وقـد  |ان الشيعة الامامية تعتقد بانه لا نبي بعـد رسـول االله       

قرروا ذلك وبرهنوا عليه في كتبهم الاعتقادية الاّ ان هـذا المفتـري             

كبـرت كلمـة    {واضرابه ابو الا الصاق التهمة والا الزور والبهتـان          

  . ١} ن يقولون الاّ كذباتخرج من افواههم ا

                                                
  .٥سورة الكهف، الآية  ١



٢٢١

وقـد تقــدم هـذا الموضــوع وأجبنــا عنـه الاّ انّــه لمـا تكــرر هنــا     

  .اضطررنا للاعادة والتكرار

فـي  : حيـث قـال   ) مـافهيم إلهيـة   (ثم نقل كلمة صاحب كتـاب       

  بـل هنـاك  |واقع الامر ان الشيعة لا يؤمنون بخاتمية رسالة محمد   

ون معـه فـي الاسـم هـذا         انبياء آخرون جاؤا بعده وان كـانوا يختلف ـ       

 ليس مهماً وانما المهم ان يتفقوا معه فـي المـسؤلية وتـأديتهم الوظيفـة             

  .الواحدة

  قد ظهر الجـواب عنـد هـذا القـول فيمـا تقـدم ونحـب                : ونقول

ان نضيف ان هـذا الكاتـب لا يعـي مـا يقـول والاّ لمـا تفـوه بـذلك            

مــر والــدليل ان مــؤدى كلامــه انّــه يــشك فــي خلافــة ابــي بكــر وع

وعثمان وذلك لاننّا نـسأل مـا هـي وظيفـة هـؤلاء الخلفـاء ومـا هـي          

مــسؤليتهم ان قــال ان المــسؤلية تختلــف عــن مــسؤلية النبــي، فهــذا 

 وبالتـالي لا يمكـن      |اعتراف منه بان الخلافاء مخالفون للنبـي        

الاعتماد علـيهم واتبـاعهم وان قـال ان المـسؤلية واحـدة والوظيفـة            

  ، ^تقولــه الــشيعة بالنــسبة الــى ائمــتهم واحــدة فهــذا هــو الــذي 

ولا يخفى ان هذا الجواب منّا الزامي، والاّ فإن الـشيعة تعتقـد انّهـم            

 وليـسوا بأنبيـاء     |منصوبون من قبـل االله تعـالى علـى يـد النبـي              

   ووقفوا على اسرار|وانما خلفاء وهم الذين ورثوا علم الرسول 



٢٢٢

 رآن في حـديث الثقلـين،      قرنهم بالق  |القرآن، وقد تقدم ان النبي      

وان القرآن والعترة اما من الـضلال ولا يغنـي احـدهما عـن الآخـر                

وذلــك لان فــي القــرآن آيــات محكمــات هــن ام الكتــاب واخــر   

متشابهات وفيه خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، ولـيس          

النــاس كلّهــم عــالمين باســرار القــرآن ومراداتــه، وانمــا يعلمــه االله   

، واهل البيت ادرى بمـا      ^ي العلم وهم اهل البيت      والراسخون ف 

  .في البيت

 لا انّهـم    | خلفـاء للنبـي      ^والنتيجة ان ائمة اهل البيـت       

انبياء كما يحلو لهـؤلاء الكتـاب الـصاق هـذه التهمـة بالـشيعة زوراً         

وبهتاناً، واما مـا ذكـره عـن توجيـه الـدعوة للـشيعة للمـشاركة فـي                   

 ضمني بان الشيعة مسلمون متـدينون       المراسيم الدينية فهذا اعتراف   

واما الادعاء بان ذلك للجهل بواقع الشيعة فقد تقـدم الجـواب عنـه              

  .مراراً وتكراراً

ثم الحق الكاتب ثلاثة احاديث نبوية ذكرها بالمضمون حيـث          

  :ثلاثة احاديث نبوية: ملحق: قال

ــن       ١ ــسوا م ــم لي ــضة انّه ــة الراف ــان فرق ــي آخــر الزم ــأتي ف    ـ ي

  .١٠٣ ص ١ج :  في شيء مسند احمدالاسلام

   ـ سيكون من بعدي الرافضة فإن وقعوا في ايديكم٢



٢٢٣

فاقتلوهم لكونهم من اهل الشرك انهـم يـسبون ابـابكر وعمـر ومـن               

  . يفعـــل ذلـــك فعليـــه لعنـــة االله والملائكـــة والنـــاس اجمعـــين      

  ).الدار قطني(

 ـ تولد في اقرب الازمنة فرقة تسب اصحابي وتتبع اخطاءهم  ٣

.  تجالسوهم ولا تناكحوهم ولا تـسلموا علـيهم علـيهم لعنـة االله              فلا

  ).١٧٩ص : عمدة الطالبين(

اما بالنسبة الى الحديث الاول فقـد راجعنـا مـسند           : اولاً: ونقول

قـال علـي   : احمد ووجـدنا الحـديث ونـصه ـ بعـد ان ذكـر الـسند  ـ       

 يظهـر فـي آخـر الزمـان قـوم           |رضي االله عنـه قـال رسـول االله          

  .لرافضة يرفضون الاسلاميسمون ا

ومــع الغــضّ عــن ســند الحــديث يكــون البحــث والكــلام فــي 

دلالته فإن الحديث يدل صراحة على ان ظهور الرافـضة فـي آخـر              

الزمان والحال ان الكاتب اعترف بان الشيعة قدماء وقد بينا وبرهنـا             

 وان معنى التـشيع هـو   |على ان منشأ الشيعة هو في زمان النبي    

  .×ير المؤمنين علي بن ابي طالب متابعة ام

  .فصدر الحديث لا ينطبق على الشيعة اطلاقاً

ان الحـديث يـذكر الرافـضة ويـصفهم بـانّهم يرفـضون              : وثانياً

  الاسلام، والشيعة تعتنق الاسلام ولا ترفضه وجميع تعاليمهم



٢٢٤

  واحكــامهم مــأخوذة مــن الاســلام، ومعنــى رفــض الاســلام عــدم   

اليمــه بينمــا الــشيعة ليــست كــذلك، فهــم  قبولــه وعــدم الالتــزام بتع

ينطقون الشهادتين، ويصلّون الفـرائض الخمـس، ويـصومون شـهر           

رمضان، ويحجون البيت الحرام، ويزكّون ويتعاملون فـي اسـواقهم          

وعقودهم على طبق الاسلام، ويستندون الـى القـرآن الكـريم ومـا              

ناء  واهل بيته، فليس الشيعة رافضين للاسلام وب       |اثر عن النبي    

  .على ذلك فالحديث لا ينطبق على الشيعة من هذه الناحية ايضاً

ان هذا الحديث يناقض الحديثين الثاني والثالث، وذلك      : وثالثاً

يظهــر آخــر الزمــان، والحــديث الثــاني : لان الحــديث الاول يقــول

تولــد فــي اقــرب : ســيكون بعــدي والحــديث الثالــث يقــول: يقــول

 نأخـذ مـع انّـا بينـا ان الـشيعة ولـدت              فبأي هذه الاحاديـث   . الازمنة

 وعلى يديه وتقدمت الادلّـة علـى      |وترعرعت في زمان النبي     

ذلك وبناء علـى ذلـك فالاحاديـث الثلاثـة علـى فـرض صـحتها لا                 

  .تنطبق على الشيعة على الاطلاق

 عـن ان يـأمر بقتـل النـاس الاّ           |اننّا ننزّه مقام النبي     : ورابعاً

 " فإن وقعوا في ايديكم فـاقتلوهم     " بـارة   بالحق، ولا شك في ان ع     

كما وردت في الحديث الثاني تستوجب وقـوع الفتنـة بـين النـاس              

  وانتشار الفوضى وذلك يودي الى تحول بلاد المسلمين الى ساحات
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 ان يـأمر بـذلك،      |حروب داخلية لا تنتهي، وحاشا رسـول االله         

  . ١} لعالمينوما ارسلناك الاّ رحمة ل{فإنّه هو الرحمة للعالمين 

  ورد التعليــل فــي الحــديث الثــاني للأمــر بقتـــل      : وخامــساً 

ــأمرين الاول ــاني : الرافــضة ب ــشرك، الث   انّهــم : لكــونهم مــن اهــل ال

  .يسبون ابابكر وعمر

           اما بالنسبة للامر الاول؛ فهذا لا يختصّ بالرافضة وحدهم، فـان

 بـالرفيق الاعلـى لـم    |المشركين كثيرون، وحينما لحـق النبـي     

كن الناس كلّهم مسلمين، وانما انتشر الاسلام بعد ذلـك، فالتعليـل      ي

المذكور يقتضي تعميم القتل لكـلّ المـشركين، وحينئـذ لابـد مـن            

الرجوع الى احكام الجهاد المقررة في الفقه الاسلامي لا ان يكون           

  .القتل هكذا عشوائياً فهذه العبارة لا يمكن الاخذ بمدلولها

  مــر الثــاني وهــو التعليــل بــانّهم يــسبون ابــا وامــا بالنــسبة الــى الا

بكر وعمر، فقبل ان نجيب نريـد ان نطـرح هـذا الـسؤال هـل كـان                  

 يرى خلافة ابي بكر وعمر من بعده او لا يـرى ذلـك؟              |النبي  

فإن كان يراها فلماذا لم ينصّ عليهما حتـى لا يقـع الاخـتلاف مـن       

ن النـاس لا مـن      بعده وان كان لا يراها فجعلهما خليفتين انما هو م ـ         

  االله ولا من الرسول وحينئذ فهما كسائر الناس لهما ما للناس وعليهما ما

                                                
  .١٠٧سورة الانبياء، الآية  ١
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  .على الناس

ــم نقــول ــة   : ث ــان كانــت خلاف ــى انّهمــا شخــصان عادي ــاء عل بن

  احدهما فلتة كما قال عمر ومعنى فلتة وقـوع الامـر مـن غيـر تـدبر                 

 علـى  ولا روية، والفلتة كلّ شيء يفعلـه الانـسان فجـأة، كمـا نـصّ            

ذلك اهـل اللغـة، وكانـت خلافـة الآخـر بتعيـين مـن الاول فكيـف            

يكون سبهما موجباً للقتل الموجب لوقوع الفتنة بين النـاس؟ فهـذه        

العبارة ايضاً لا يمكن الاخذ بمدلولها اذ لا نفهـم معنـى لان يكـون         

سب شخص عادي غير معصوم سبباً لقتله، فـإن الـدين قـد احتـاط               

ياطاً شديداً كما دلت على ذلك الروايات الواردة        في امر الدماء احت   

  . ١ في هذا المجال

ــاً ــسب   : وسادس ــه ت ــث مــن قول ــي الحــديث الثال ــا ورد ف ان م

  .اصحابي وتتبع اخطاءهم، فيأتي فيه ما تقدم

نعم هنا جاء النهي عن المجالسة والمناكحة والسلام ولم يـأت          

اننّـا قـد ذكرنـا ان       : الامر بالقتل كما في الروايـة الـسابقة، ثـم نقـول           

 والحيـاة فـي     |الصحابة اناس عاديون وان تشرفوا بلقـاء النبـي          

  زمانه الاّ ان ذلك لا يخرجهم عن كونهم بشراً يخطئون ويصيبون

                                                
الاولى، وراجع الدر /  ط ٧٢ ص ١ج : ^راجع كتاب التقية في فقه اهل البيت  ١

  .١٦ ص ٢ج : ثور للسيوطيالمن
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 |ولذا كان فيهم الفاسق والمنافق والمؤمن والمـؤذي لرسـول االله            

 وقد ثبت وقوع الاخـتلاف بيـنهم حتـى        . كما تحدث القرآن عن ذلك    

خليفة بينهم ووقعت حـروب طاحنـة بـين الـصحابة، وهـذا لا       قتل ال 

تدعيه الشيعة وحدهم، بل هو مذكور في كتب التاريخ التي كتبهـا            

المؤرخون من اهل السنّة وقد ذكرنا جملة من القـضايا والاحـداث      

وقعــت فــي النــصف الاول مــن القــرن الهجــري الاول كمــا ذكرنــا 

  .فراجع. مصادر السنّية

 الـواردة فـي احـوال       ١ ه ورد في الروايات السنّية    ونضيف هنا انّ  

يوم القيامة والوقوف على الحـوض وانّـه يـؤمر ببعـضهم الـى النـار                

إنّـك لا تـدري بمـا احـدثوا         : اصحابي فيقال لـه   : |فيقول النبي   

 |كما ان في القرآن آية تحدثت عما سيجري بعـد النبـي             . بعدك

وما محمد الاّ رسـول     {: وقد اشرنا اليها من قبل، وهي قوله تعـالى        

قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقـابكم      

ومـن ينقلـب علــى عقبيـه فلـن يــضر االله شـيئاً وســيجزي االله      

   موجه الى}انقلبتم{  وهذا الخطاب في قوله تعالى ٢} الشاكرين

                                                

 كتاب الرقائق بـاب الحـوض، دار        ١٥١ و   ١٥٠ و   ١٤٩ ص   ٨ج  : صحيح البخاري  ١

  .احياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان

.٢٨ ص ٣ و ج ٣٣٣ ص ٥ج : وراجع ايضاً مسند احمد بن حنبل
.١١٤سورة آل عمران، الآية  ٢
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 الصحابة لا الى غيرهم وبناء على ذلك فهم كسائر النـاس وانمـا يمتـاز           

ص بمـا يكتـسب مـن الفـضائل والكمـالات كمـا قـال االله                كل شخ 

  . ١} ان اكرمكم عند االله اتقاكم{ : تعالى

والنتيجة التي نخرج بها هـي انـه علـى فـرض صـحة الروايـات             

المذكورة الاّ انّها لا تعني الشيعة من قريب او من بعيد وهم مبـرؤن   

المقالـة  مما الصق بهم من التهم وما هذه الدعاوى الواردة في هـذه   

والتي اشترك في تحريرهـا مجموعـة مـن المفتـين والمدرسـين الاّ              

  .دعاوى فارغة وباطلة ولا يراد بها الاّ ايقاع الفتنة بين الناس

 }           لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الامور حتى جاء الحق

  . ٢} وظهر امر االله وهم كارهون

  

  

  

  

  

                                                
  .١١٣سورة الحجرات، الآية  ١
  .٤٨سورة التوبة، الآية  ٢
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  :بعدو

فقد كانت هذه الجولة المؤلمة مع هذا الكتـاب الـذي كـشف             

كاتبه عن جهله وحقده وعصبيته وبعده كلّ البعد عن روح البحث           

العلمي والنقاش الموضوعي والسعي لطلب الحقيقة، وكان الاجدر    

به ان يتعرف على واقع الشيعة مـن نفـس علمـاء الـشيعة ولا يعتمـد        

     ن جهلـوا بـالواقع، فكـان نتيجـة ذلـك           في ذلك على اقوال امثاله مم

  .التدليس والتضليل

لقد كان من اللائـق بـه ان يواجـه علمـاء الـشيعة ويكتـب لهـم                

طالباً التعريف بما اشكل عليه وغمض عليه فهمه بدلاً من ان يسعى        

  .لنشر الفتنة بين الناس عن جهل وضلال

ثم ماذا عسى ان يجني هـذا الكاتـب وامثالـه مـن تـرويج هـذه             

دعايات المغرضة التي لا فائدة من ورائها الاّ قوة العدو المـشترك        ال

  وتفكّك المسلمين وتعميق الهوة في الاختلاف، وهكذا بالنسبة الى
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تلك الجمعيات المشبوهة التي ينتمي اليها هذا الكاتب وامثالها مـن     

 الجمعيات الاخرى التي تسلك هذه المـسالك مـن التجهيـل والتـضليل       

  .قائق بدعوى الغيرة على الاسلام والدفاع عن مقدساتهواخفاء الح

اننّا نقول هـذا لا عـن عجـز او خـوف او ارتيـاب، فـإن الـشيعة                   

الامامية تملك من الادلّة والبراهين العلمية العقلية والنقلية ما جعلها          

ثابتة راسخة علـى مـر العـصور بـرغم الـضّربات العنيفـة التـي كـان                  

وهم على استعداد تام للمواجهة العلمية مع       يوجهها اعداؤهم اليهم    

اي جهة من الجهات فما دام الشيعة متمسكين بالقرآن والعترة فلن           

يضلّوا ابداً، وما داموا قد ركبوا سفينة النجاة فلـن يغرقـوا ابـداً، ومـا          

ربنا آمنّـا بمـا    { داموا مع الحق وفي نصرة الحق فلن يخذلوا ابـداً           

  . ١} فاكتبنا مع الشّاهدينانزلت واتبعنا الرسول 

والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لـولا ان هـدانا االله،          

وله الشكر والمنّة على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا اليه من سـبيله             

بالسير على منهاج محمد وآله الابرار صـلوات االله علـيهم اجمعـين             

  .وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين                                    

   هـ١٤١٧ رجب المعظم ١٠الجمعة                                      

  محمد علي المعلّم                                             

                                                

  .٥٣ سورة آل عمران، الآية ١
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  القرآن الكريم

  للحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن   قان في علوم القرآن ـ الات ١

السيوطي، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، الهيئة المـصرية العامـة         

  .للمكتبات

 لأبـي بكـر احمـد الـرازي الجـصاص، دار       ـ احكام القـرآن  ٢

  .الفكر، بيروت ـ لبنان

 للقاضـي الـسيد نـور االله     ـ إحقاق الحـق وإزهـاق الباطـل    ٣

عــشي التــستري مــع تعليقــات الــسيد شــهاب الــدين  الحــسيني المر

  .النجفي، منشورات المكتبة الاسلامية، طهران

 لأبـي الحـسن علـي بـن احمـد الواحـدي        ـ اسباب النّـزول  ٤

 هـــ دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ   ٤٦٨النّيــسابوري المتــوفى ســنة 

  .لبنان، المطبعة الحيدرية
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ين بـن الاثيـر ابـي     لعـزّ الـد   ـ اسد الغابة في معرفة الصّحابة ٥

 م، دار   ١٩٨٨ هــ    ١٤٠٩الحسن علي بن محمد الجـزري طبـع سـنة           

  .الفكر، بيروت ـ لنبان

 لـشهاب الـدين ابـي المفـضّل      ـ الاصابة في تمييز الصّحابة ٦

احمد بن علي بن حجر العسقلاني وبهامشه الاسـتيعاب فـي معرفـة             

 ١٣٢٨ة اصحاب لأبن عبد البر النّمري القرطبي الطبعة الاولى ـ سـن  

  .هـ مطبعة السعادة، مصر

 للفقه المقارن للسيد محمد تقـي الحكـيم،    ـ الاصول العامة ٧

  . م، دار الاندلس لطباعة والنشر والتوزيع١٩٧٩الطبعة الثانية 

 لثقـة الاسـلام ابـي جعفـر محمـد بـن        ـ الاصول من الكافي ٨

يعقوب بـن اسـحاق الكلينـي الـرازي، مطبعـة الحيـدري ـ طهـران،         

  . الاسلاميةالمكتبة

 لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى    ـ الامالي ٩

ــي    ــه القم ــن بابوي ــصدوق (ب ــشيخ ال ــات   ) ال ــسم الدراس ــق ق تحقي

  . هـ١٤١٧الاسلامية مؤسسة البعثة، الطبعة الاولى 

 لاسـد حيـدر، الطبعـة     ـ الامام الصادق والمذاهب الاربعة ١٠

  .ـ طهران هـ منشورات مكتبة الصدر ١٤١٣الرابعة، سنة 

   لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ـ الامامة والسياسة١١
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 م، مؤســسة الوفــاء ـ   ١٩٨١ هـــ ـ   ١٤٠١للــدينوري، الطبعــة الثالثــة 

  .بيروت

 لاحمد بن يحيـى بـن جـابر الـبلاذري،      ـ انساب الاشراف ١٢

 هــ ـ   ١٤٠٠تحقيق الدكتور احـسان عبـاس، المطبعـة الكاثولوكيـة     

  . م١٩٧٩

   لناصـر الـدين ابـن الخيـر     ر التنزيل واسرار التأويـل  ـ انوا ١٣

  . م١٩٦٨ هـ ١٣١٨عبد االله بن عمر البيضاوي، الطبعة الثانية سنة 

 للعلامـة الحجـة فخـر الامـة المـولى الـشيخ        ـ بحار الانوار ١٤

 م مؤســسة ١٩٨٣ هـــ ١٤٠٣محمــد بــاقر المجلــسي، الطبعــة الثانيــة  

  .الوفاء، بيروت

 للـسيد ابـو القاسـم الموسـوي     القـرآن  ـ البيان في تفـسير   ١٥

  . م دار الزهراء ـ بيروت١٩٨١ هـ ١٤٠١الخوئي الطبعة الثامنة 

 مـن الـشيعة للـدكتور عبـد االله      ـ تاريخ الامامية واسلافهم ١٦

  .فياض، الطبعة الثالثة، منشورات الاعلمي، بيروت ـ لنبان

 للحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي، الطبعـة       ـ تاريخ الخلفاء ١٧

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٨ هـ ١٤٠٨ولى الا

   لابي جعفر محمد)تاريخ الامم والملوك( ـ تاريخ الطبري ١٨
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 هـــ ١٤٠٨ابــن جريــر الطبــري، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثالثــة 

  . م، بيروت١٩٨٨

  لأبي جعفر محمـد )تاريخ الامم والملوك( ـ تاريخ الطبري  ١٩

مد ابو الفضل ابـراهيم، دار سـويدان ـ    بن جرير الطبري، تحقيق مح

  .بيروت لبنان

 للشيخ محمـد حـسين المظفـر، منـشورات      ـ تاريخ الشيعة ٢٠

  .مكتبة بصيرتي ـ قم

   لاحمـد بـن ابـي اسـحاق يعقـوب بـن        ـ تاريخ اليعقـوبي  ٢١

جعفر بن وهب بن واضح الكاتـب العباسـي المعـروف بـاليعقوبي،             

دار صـادر بيـروت ـ     قـم،  ^الناشر مؤسسة فرهنگ اهـل البيـت   

  .لبنان

 للعلامة سبط ابن الجوزي المتوفى سـنة   ـ تذكرة الخواص ٢٢

 م مؤسـسة اهـل البيـت علـيهم          ١٩٨١ هـ   ١٤٠١ هـ تاريخ الطبع     ٦٥٤

  .السلام بيروت ـ لبنان

 من تاريخ دمشق ×  ـ ترجمة الامام علي بن ابي طالب ٢٣

عـروف بـابن    للحافظ ابي القاسم بن الحسين بن هبة االله الشافعي الم         

 هـ ١٣٩٨عساكر تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي الطبعة الثانية       

  . م، مؤسسة المحمودي، بيروت ـ لبنان١٩٧٨



٢٣٥

 لمحمـد بـن يوسـف الـشهير بـأبي       ـ تفسير البحر المحيط ٢٤

 م، دار الفكر، بيروت ١٩٨٣ هـ ١٤٠٣حيان الاندلسي، الطبعة الثانية     

  .ـ لبنان

  .طبعة الحجرية ال ـ تفسير الثعلبي،٢٥

 للحـافظ عمـاد الـدين، ابـي الفـداء         تفسير القرآن العظيم   _ ٢٦

 هــ، الطبعـة     ٧٧٤اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سـنة         

  . م دار المعرفة، بيروت ـ لبنان١٩٨٦ هـ ١٤٠٦الاولى 

 لابـي الحـسن علـي بـن ابـراهيم القمـي،        ـ تفـسير القمـي   ٢٧

  .مؤسسة دار الكتاب، قم ـ ايران

 لمحمـد بـن عمـر الفخـر الـرازي، الطبعـة        ـ التفسير الكبير ٢٨

  .الثالثة

تقرير بحث سماحة آيـة   (^  ـ التقية في فقه اهل البيت ٢٩

  . هـ١٤١٨لمحمد علي المعلم، الطبعة الاولى ) االله الشيخ الداوري

 لمحمد بن احمد الذهبي، دار الفكر، بيروت ـ   ـ التّلخيص ٣٠

  .لبنان

 محمــد بــن احمــد الانــصاري م القــرآن ـ جــامع احكــا  ٣١

  القرطبــي، طبعــة القــاهرة بمــصر، دار الكاتــب العربيــة والطبعــة       

  .الميمنية



٢٣٦

  لمحمد بـن محمـد الـسبزواري، تحقيـق عـلاء      ـ جامع الاخبار ٣٢

آل جعفـر، نـشر مؤسـسة آل البيـت لإحيـاء التـراث ـ قـم ـ الطبعـة            

  . هـ١٤١٤الاولى 

الطبعـة الاولـى، دار الفكـر،     لابـن الاثيـر    ـ جامع الاصول ٣٣

  .بيروت ـ لبنان

 لأبـي جعفـر محمـد بـن      ـ جامع البيان في تفسير القـرآن  ٣٤

 هــ   ١٤٠٣ هــ الطبعـة الاولـى سـنة          ٣١٠جرير الطبري المتوفّى سنة     

  .والطبعة الميمنية بمصر.  م بيروت ـ لبنان١٩٨٣

  لأبـي عيـسى   ) وهـو سـنن الترمـذي    ( ـ الجـامع الـصحيح   ٣٥

ى بن سورة، تحقيق وشرح احمد محمد شـاكر، دار          محمد بن عيس  

  .احياء التراث العربي

 لجلال الـدين   ـ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ٣٦

  . م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١السيوطي، الطبعة الاولى 

 لجلال الدين السيوطي الناشر محمد امـين،   ـ الدر المنثور ٣٧

  .بيروت ـ لبنان

  رحمن جـلال الـدين الـسيوطي،     لعبـد ال ـ  ـ الـدر المنثـور   ٣٨

  . م، دار الفكر ـ بيروت١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣الطبعة الاولى 

   للحافظ الكبير ابي نعيم الاصبهاني ـ ـ دلائل النبوة٣٩



٢٣٧

  .الطبعة الاولى المكتبة العربية، بيروت

 للشيخ آقا بزرگ الطهراني  ـ الذريعة الى تصانيف الشيعة ٤٠

  . م١٩٨٦ هـ ١٣٨٧ الطبعة الثانية المطبعة الاسلامية

 العظـيم والـسبع المثـاني     ـ روح المعاني في تفسير القرآن ٤١

ــي       ــكري الالوس ــود ش ــسيد محم ــدين ال ــهاب ال ــضل ش ــي الف لاب

  .البغدادي، دار احياء التراث العربي

 لأبـي الفـرج جمـال الـدين      ـ زاد المسير في علم التفسير ٤٢

، الطبعـة  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي    

  . م، المكتب الاسلامي ـ دمشق١٩٦٤ هـ ـ ١٣٨٤الاولى 

ــي داود   ٤٣ ــنن اب ــعث     ـ س ــن الاش ــليمان ب ــي داود س  لاب

  .السجستاني الاذري، دار الجيل، بيروت ـ لبنان

 لشيخ الاسلام علي بن عمر الدار قطني  ـ سنن الدار قطني ٤٤

  .ـ دار المعرفة ـ بيروت

ر احمـد بـن الحـسين بـن      للحافظ ابي بك ـ ـ السنن الكبرى ٤٥

   م دار المعرفــة، ١٩٨٦ هـــ ١٤٠٦علــي البيهقــي، الطبعــة الاولــى    

  .بيروت

مـن مختـصّات مولانـا اميـر      ( ـ سلوني قبـل ان تفقـدوني   ٤٦

  للخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمي، تاريخ الطبع)×المؤمنين 



٢٣٨

  . هـ مكتبة الصدر، طهران ـ ايران١٤١٥

حديد المعتزلي منـشورات   لابن ابي ال ـ شرح نهج البلاغة ٤٧

 هــ   ١٣٨٧ م   ١٩٦٧ ٢/ مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفـي ط         

  .دار احياء الكتب العربية، بيروت

في الآيات النازلـة فـي    ( ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ٤٨

لعبيد االله بن عبد االله بن احمد المعروف بالحـاكم  ) ^اهل البيت  

ابوري تحقيق وتعليق الشيخ محمـد     الحسكاني الحذاء الحنفي النيس   

 ـ  ١٣٩٣باقر المحمودي، مؤسسة الاعلمي، بيـروت الطبعـة الاولـى    

  . م١٩٧٤

 لمحمود ابو رية، الطبعة الثالثـة،   ـ شيخ المضيرة ابو هريرة ٤٩

  .دار المعارف بمصر

  . للسيد محسن الامين ـ الشيعة بين الحقائق والاوهام٥٠

 عبـد االله محمـد   ي لأبـي  ـ صحيح البخاري بحاشية السند ٥١

  .بن اسماعيل البخاري، دار المعرفة، بيروت

 لأبـي عبـد االله محمـد بـن اسـماعيل       ـ صـحيح البخـاري   ٥٢

  .البخاري، دار احياء التراث العربي، بيروت

  . مطبعة محمد صبح واولاده بمصر ـ صحيح مسلم،٥٣

   بشرح النووي، دار الفكر للطباعة ـ صحيح مسلم،٥٤



٢٣٩

  . ـ لبنانوالنشر، بيروت

  لاحمد بن حجر الهيتمي، الطبعة الثانيـة  ـ الصواعق المحرقة ٥٥

  .، مكتبة القاهر  هـ١٣٨٥

 لمحمد بن سعد بن منيع الزهري تاريخ  ـ الطبقات الكبرى ٥٦

  . م، دار صادر بيروت ـ لبنان١٩٨٥ هـ ١٤٠٥الطبع 

 لابي عمـر احمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه         ـ العقد الفريد ٥٧

  . م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ الكتاب العربي ـ بيروت الاندلسي، دار

   للحـافظ ابـن بطريـق،     ـ عمـدة عيـون صـحاح الاخبـار     ٥٨

  .الطبعة الثانية

  . للبحراني، الطبعة الحجرية ـ غاية المرام٥٩

 للـشيخ عبـد الرحـسين احمـد      ـ الغدير في الكتاب والسنة ٦٠

ــسة   ــة الخامـ ــي، الطبعـ ــي النجفـ ــب ١٣٧١الامينـ ـــ ش دار الكتـ    هـ

  .مية ـ ايرانالاسلا

 للـشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء باهتمـام       ـ العقائد الجعفرية ٦١

 هـــ، مؤســسة ١٤١٥الــسيد مهــدي شــمس الــدين، الطبعــة الاولــى  

  .انصاريان

 للحـافظ ابـن حجـر     ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦٢

   م، دار احياء التراث١٩٨٢ هـ ١٤٠٢العسقلاني، الطبعة الثانية 



٢٤٠

  .العربي ـ بيروت

 لمحمد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، دار            ـ فتح القدير   ٦٣

  .المعرفة، بيروت ـ لبنان

 لابراهيم بن محمد الجويني الخراسـاني،   ـ فرائد السمطين ٦٤

  .الطبعة الاولى مؤسسة المحمودي، بيروت

 للشيخ علي بن محمد بن احمد المالكي  ـ الفصول المهمة ٦٥

ــف الا     ــي النج ــدل ف ــة الع ــصباغ، مطبع ــن ال ــشورات  اب ــرف، من ش

  .الاعلمي، طهران

 للـسيد عبـد الحـسين     ـ الفصول المهمة في تأليف الامـة  ٦٦

 هــ ـ   ١٤١٧شرف الدين، تحقيق الدكتور عبد الجبار شرارة، طبعـة  

  . م، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ـ طهران١٩٩٦

 للفيـروز آبـادي، الطبعـة الاولـى، دار      ـ القاموس المحيط ٦٧

  .راث العربي، بيروتاحياء الت

 لابي الحسن علي بن ابـي الكـرم بـن     ـ الكامل في التاريخ ٦٨

 عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثيـر الجـوزي، الطبعـة الخامـسة            

  . م، دار الكتاب العربي١٩٨٥ هـ ١٤٠٥

 لجمـال الـدين    ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد  ٦٩

  طهر الحلي، منابي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن م



٢٤١

  .منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم

 ـ الكشّاف في حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  ٧٠

ــل ــشري     التأوي ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــار االله محم ــم ج ــي القاس  لاب

  .الخوارزمي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان

 للحـافظ محمـد بـن يوسـف بـن محمـد        ـ كفاية الطالـب  ٧١

ــشافعي، م  ــي ال ــي الكنج ــرف     القرش ــف الاش ــري ـ النج ــة الغ   طبع

  .  هـ١٣٥١

 للعلاّمـة عـلاء    ـ كنز العمال في سنن الاقـوال والافعـال   ٧٢

 هـ، الطبعة   ٩٧٥الدين المتّقي بن حسام الدين الهندي المتوفى سنة         

  . م مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٥ هـ ١٤٠٥الخامسة 

 لابي الفضل احمد بن محمد بن احمد بن  ـ مجمع الامثال ٧٣

  .اهيم الميداني، دار الجيل ـ بيروتابر

 لأبـي علـي الفـضل بـن      ـ مجمع البيان في تفسير القـرآن  ٧٤

  . هـ ـ طهران١٣٧٣الحسن الطبرسي، المطبعة الاسلامية 

 للحافظ نور الدين علي بـن   ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٧٥

 م، دار الكتـاب  ١٩٨٢ هــ ـ   ١٤٠٢ابي بكر الهيثمـي، الطبعـة الثالثـة    

  .بي، بيروت ـ لبنانالعر

   للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ـ المراجعات٧٦



٢٤٢

  .تحقيق وتعليق حسين الراضي، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

   لأبـي عبـد االله محمـد بـن      ـ المستدرك على الـصحيحين  ٧٧

 عبد االله المعروف بالحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخـيص المـستدرك          

 ـ  ١٣٩٨بد االله محمد بن احمد الـذهبي  للحافظ شمس الدين ابن ع

  . م، دار الفكر ـ بيروت١٩٧٨

 لأبي عبد االله الـشيباني، دار   ـ مسند الامام احمد بن حنبل ٧٨

  .صادر ـ بيروت

 لأبي محمد الحـسين   ـ معالم التنزيل في التفسير والتأويل ٧٩

   م، دار ١٩٨٥ هــــ ١٤٠٥مـــسعود الفـــراء البغـــوي، الطبعـــة الثانيـــة 

  .ـ بيروتالفكر 

 لـشهاب الـدين بـن عبـد االله الحمـويني       ـ معجـم البلـدان   ٨٠

  .الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي

  . مطبعة مصطفى محمد بمصر ـ مقدمة ابن خلدون٨١

 لأبــي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم  ـ الملــل والنحــل ٨٢

  الــشهرستاني، تخــريج محمــد بــن فــتح االله بــدران، الطبعــة الثانيــة،  

  .كتبة الانجلو المصريةم

 لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابـي   ـ الملل والنحل ٨٣

  بكر احمد الشهرستاني، الطبعة الرابعة دار المعرفة،



٢٤٣

  .  هـ١٤١٥ م ١٩٩٥بيروت ـ لبنان 

 للموفّق احمد بـن محمـد المكّـي الخـوارزمي،      ـ المناقب ٨٤

مي، الطبعـة   تحقيق الشيخ مالك المحمودي، مؤسـسة النـشر الاسـلا         

  .  هـ١٤١١الثانية 

 لعبد الـرحمن احمـد    ـ من حياة الخليفة عمر بن الخطاب ٨٥

  .البكري، الارشاد، بيروت ـ لبنان

 للامام مالك بن انـس، دار احيـاء الكتـب العلميـة      ـ الموطّأ ٨٦

  . م١٩٥١ هـ ١٣٧٠

  المختـار | ـ نور الابصار في مناقب اهل بيت النبي  ٨٧

   م ١٩٧٨ ـ  ١٣٩٨لـشبلنجي، تـاريخ الطبـع    للشيخ مـؤمن بـن حـسن ا   

  .دار الكتب العلمية ـ بيروت

 لـذوي القـرى للـشيخ سـليمان بـن ابـراهيم        ـ ينابيع المودة ٨٨

تحقيـق سـيد جمـال اشـرف     )  هـ١٢٩٤ ـ  ١٢٢٠(القندوزي الحنفي 

  . هـ ق١٤١٦الحسيني، دار الاسوة للطباعة، الطبعة الاولى 

  .لى، استانبول الطبعة الاو ـ ينابيع المودة،٨٩

 انتـشارات الـشريف الرضـي قـم ـ ايـران،        ـ ينابيع المودة، ٩٠

الطبعة السابعة، منشورات المكتبة الحيدرية فـي النجـف الاشـرف            

  . م١٩٦٥ هـ ١٣٨٤



٢٤٤
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  ١٢٦................................................الشّيعة و الصّحابة مرة أخري

  ١٢٨...............................................يب الملتوية التّهويل و الاسال

  ١٤٦..................................................الشّيعة و الصّحابة مرة ثالثة 

  ١٤٨..........................................................| في زمان النبي 

  ١٥٣................................................................في زمان أبي بكر 

  ١٥٨.....................................................................في زمان عمر 

  ١٦٠..................................................................في زمان عثمان 

  ١٦٢........................................ ..........× في زمان الإمام علي 

  ١٦٦....................................................................تكرار و إعادة 

  ١٧٠...................................الشّيعة و تحريف القرآن مرة أخري 

  ١٧٦.....................................| الشّيعة و البداء و نساء النبي 

  ١٨٧.................................................الاحكام و الفتاوي الجائرة 

  ٢٠٩......................................الشّيعة و تحريف القرآن مرة ثالثة 

  ٢٢٩....................................................................خاتمة المطاف

  ٢٣١...............................................................ست المصادر فهر

  ٢٤٥.......................................................... فهرست المحتويات




